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لو اجتمعت سلطات العالم على قلب رجل واحد لا استطاعت 
أن تغيره كرها . 

ولو تحالف الحديد والنار والسجن والتهديد على سجين ف زنزانة 
انفرادية لما استطاعت تلك القرى مجتمعة أن تجعل هذا السجين يحب 
ما لا يحب أو یکره مالا یکره . 

ربما استطاع السجان أن يقهر سجینه على الترقبع على ورقة 
با ol‏ . . ریما استطاع أن يرغمه على تقطيع الحجارة وأكل الحصی 
ربما أستطاع أن بقطع لسانه وينزع جلده ولکنه لا ون يستطيع أن يتزع 
55 كراهية من قلبه أو يبدل عوطفه قهرا . 

فهناك فى أعمق الأعماق روح أعتقها الله من كل القيود . 

لا سلطان لأحد عليها . 

حتى الشيطان يقول له الله : 

« إن sate‏ ليس لَك عَلبهم سلطان لا من مك من الغاوين » . 

( الحجر : 7 ) 


۷ 


والغاوون هم أونتك الذين اتبعوا الشيطان بإرادتهم وهواهم ودون 
سلطان a‏ . 

وفذا تعجز كل سائل الاصلاح الى تعتمد على العنف والقهر 
والقوة . 

وتفشل النظم الي تحاول تغيير المجتمعات بالوسائل البوليسية 
والأساليب القهرية . 

لأن الحب لا يستخرج بالإرغام . 

والشرف والنبل والاخلاص doth‏ والمودة لا تولد بالكر باج ولا 
تصنع بقرار وزارى . 

وانما هی نبات ربانى . 

وینمو هذا النيات patty‏ ويزهر ويثمر ee‏ تنفلق البذور ف 
الطين » متخرج من التراب وتتوجه بأوراقها الخضر إلى مصدر النور 

ومصدر الطاقة . . إلى شمس وجودها. . إلى ربها . 

ee‏ يصبح كل واحد فينا مثل ole‏ شمس يتحرك Glee‏ الأبصار 
لا یغفل عن خالقه لحظة . . آیها توجه ينادى قلبه . . ره . . ری . . 
فيجاوبه الصدى مع كل نبضة قلب . . لبيك عبدى . . أنا معك . 

فلا مصدر للحياة والحب والخير الا الله . 

والله يقول : 

ولا إل إلا آنا » , 

رطه : ۱۶) 
لا حاكم غیری . . لا فاعل سوای . . آنا وحدی الضار النافع 


. والباسط القابض والرافع الخافض وانحبی المميت‎ Jil! sally 
انا الالك وحدى‎ 
الملك واللکوت لى‎ 
والسیاوات والأرضين لى‎ 
والغيب والشپادة ی‎ ٠ 
J والعزة‎ 
والجير وت الى‎ 
والقوة لى‎ 
والشفاعة لى‎ 
. أنا الذى أغير ولا أتغير‎ 
ولا مهرب منى إلا إلى‎ 
. وكل قوتك مى وحياتك می ومواهيك می‎ 
ear کشی ولى‎ dal فى ترى وى تسمع وې تعقل ۰ وبې‎ 
. من أسقامك‎ Gy طعامك‎ 
. . أنا الذى أروى وليس الاء . . وأنا الذى أشبع وليس الطعام‎ 
إن شئت سقيتك وما ارتويت واطعمتك‎ Seth وإنما هی أسبابى أقمتها‎ 
. وما شبعت‎ 
. وهذا هو التوحيد‎ 
. على جميع الأنبياء‎ de أول ما أنزل الله من‎ 
. فقال محمد عليه الصلاة والسلام‎ 
)١9:دمحم( و‎ CL Foy لا له الا الله‎ dt فاعم‎ « 
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. لكل نى ورسول من ادم إلى الخاتم‎ Ub 

وقال فى حديثه القدمى : 

ولا إله إلا الله حصنى فمن قاها دخل حصنى ومن دخل حصنی 
ol‏ عذای » . 

وجعل من هذه الوحدانية أساماً لكل شىء . 

فمذه الوحدانية تتوحد الشخصية الانسانية » وتتوحد AY!‏ وتتوحد 

الغاية وتتوحد القبلة » وتترحد الأهداف وتتوحد المسيرة . 

وبهدذه الوحدانية يزول الخوف فلا تعود النار ولا الحديد ولا سياط 
الجلادين ولا جبروت الحكام ها حقيقة بذواتها اما الكل جنوده 
وأدوات مشيثته . 


وهو يقول : 
( آل عمران : ۱۷۵) 


( البقرة : ۱۵۰ ) 


) ۱٤ : (طه‎ 

آنا الذى بیدی مقالید کل شىء .. حرج من عندی الاوامر 

والمراسيم . . وتتتزل الصواعق . . وأرسل اثریاح واسقط الطر . . وأسلط 
“الجبارين بعضهم على بعض . . وأبعث Sil‏ هدى ورحمة . 

وبهذا التوحيد يمجتمع اهام الإنسان وتتوحد قبلته وتتوحد أشواقه 


وتنتظم مشاعره وأفكاره كأنها الحبات سلكت خيطاً واحداً . 

وهذا هو الأثر البنائى للتوحيد على الشخصية الإنسانية . 

ولو عبد الإنسان أرباباً متعددين لتوزع اهتامه فيا بینبا وتشتت 
وانقسم على نفسه ولتعددت وجهاته وانفرطت مشاعره وتضادت وتناقفضت 
: ول جتمع على شىء » وافتقد التركيز والراية الواحدة ولانقسمت بذلك 
الأم واختلفت وتناحرت کل منها تدافع عن رجا لتستعبد به غيرها 
من الاثم . 

فالوحدانية هی العمود الذى بحمل سقف الكوب ويحمل سقف 
الشخصية الانسانية . 

ويكاد يكون القرآن نشيداً توحيديا يذكرنا بالوحدانية فى كل 


صفحة : 


دقل هو الله أحد .الله المد د ور be‏ يكن له كفو 
( سورة الإخلاص ) 
yd,‏ الله ai‏ لآ له الا هو والملائكة Ji‏ العلم قائماً بانط 
لا لا هو اریز الحكم » . 
رال عمران : ۱۸) 
( القتصص : ۸۸ ) 
« الیک اله واحد st‏ 


(التحل : ۲۲ ) 


۱۱ 


وال له Y‏ تَخْدُوا إلهيْن ان إتما > و ال واحد ol‏ فارهبون 1 
pel)‏ : 6۱ ) 
وناتش القرآن هذه الوحدانية وأقام علها البرهان . فلو تعددت 
الالحة الى pou‏ السموات والارض لذهب کل اله Glee‏ » ولعلا 
بعضهم على بعض » ولتعددت الأوامر الاطية وتناقضت ٠‏ ولنازع الالحة 
الصغار الآلمة الكبار ولا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا ولفسد کل شىء : 
« لو كان فيهما آلهة الا الله GS‏ 
1 1 رلانیاء : ۲۲) 
دما ات الله ين ود وما كان مع ن إله إذا CAAT‏ كل dy‏ 
عا GE‏ ولعلا بعضهم على بض Oe‏ الله عم يَصِفُونَ » . 
Opal (‏ : ١ة)‏ 
« قل لو کا كان معه آلهة كما : من Baar I‏ إلى ذى عرش ace‏ » . 
( الاسراء : 4۳ ) 
( الزحرف : ۱۵ ) 
بل هو واحد أحد صمد لا يتجزأ . . لامشل له ولا ضد ولا ند 
ولا بعض ولا شريك ولا رسم ولا كيف ولا كم ولا أين . . ۸ يحلل 
فى الأشياء فیقال هو فیبا کائن ول یفترق عنها فیقال هو عنما بائن 
وهو كما قال عن ,هسه : 
« إن الله نی عَن الْعالمينَ ٠‏ . 
( العنكبوت : 5 ) 


.» ومن فى الْأرْضٍ جَمِيماً فان الله غ حَميد‎ Sty BG 
)۸ : رايراهم‎ 

« ليس کمثله AS‏ وهو Gell‏ البَصِير » . 

(الشوری CAN:‏ 
ومن أسند القدرة والرحمة والنعمة والجنة لغير الله AB‏ حرم نفسه 

منها عدلا يوم القيامة ومکانه مع الحة الوهم التى عبدها . 

د إنه من یرل باق كمد حرم الله Se‏ الجنة » . 

) ۷٣ : المائدة‎ ( 

(النساء CANT:‏ 
فالوحدانية صلب العقيدة وعمودها المتين وحبلها الوثيق ولا نجاة 

إلا باللجوء إلى ركنها وصخرتها . . فكل شىء هالك إلا وجهه . 

وهو الحق وحده 
التفرد بالا لوهية 
النفرد بجمیع السلطات 
النفرد بالنفع والضر . 
و يسوق القران يات عديدة على هذا الانفراد بالنفع والضر 
١‏ قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لکرضر ولا نفعا » . 

) المائدة : ۷١‏ ) 
ا هن 
« قل إفى لا آملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » . (يونس : 4٩‏ ) 


۱۳ 


ys‏ لا ani‏ ضرا ولا رد 
(الحن : ۲۱ 
« قل فمن مك کم من اق شيا إن أراد Ke‏ ضرا أو أراد بكم تما : 
( الفتح : ۱۱) 


دولا تدع من دون ail‏ مالا GRE‏ ولا Shar‏ فان HG CLE‏ 
ادا من الظالمين » . . | 
(یونس : ۱۰١‏ ) 

Eg ۶‏ و عن ر پم oF‏ م سار 9 
« قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا کون لأنفيهم نقعاً ولأ ضرا ٠‏ . 
( الرعد : )1١١‏ 
te 4‏ 5 بر وال و e- it‏ رم هاي ay, Fa‏ 
« قل ادعو اللدين زعم من دونه قلا GAS GSI‏ الضر Ke‏ 


- 


) ٠١ : (الإسراء‎ 


۲ ۱ (یونس ۰ ۱۰۷) 
5 يثك Vs‏ رم ۳ aoe‏ 
« إن يردن الرخمن يضر لا تعن عى شفاعتهم شيئاً » . 
(یس :78) 
ويقول عن الشيطان : 
par‏ ضار Es‏ إلا ان dt‏ . 
( الجادلة : ۱۰) 
ويقول عن السحر والسحرة : 


دوا هم بضارین به من bb Wel‏ ال ». 
٠١۲ : ban) ۱‏ )ر 
وإذا كان الله هو الفرد بالضر والنفع فالسؤال yale sill‏ إلى 
الذهن . . ما هو إذن دور الأسباب الظاهرة مثل الميكروبات والسموم 
والأمراض ؟ كيف نراها تضر ونرى العقاقير تنفع والطبيب یشنی ؟ 
والجواب أن الأسباب لله هو الذى يملكها وهو الذى We‏ وهو 
الذى يسوقها وهو الذى يسخرها . . وهو الذى أقام قانون السببية . 
يقول الله عن ذى القرنين : 
( الکهت : ۰۸ (Ao‏ 
فالأسباب لا تضر بذاتها ولا شفع بذاتها واغا هی فى جميع 
الأحوال مظهر اشيثته تضر بإذنه وتتفع بإذنه .. وهو إن شاء أوقع 
الضرر بها أو بدونها » وان شاء عطلها عن الفعل كما عطل النار عن 
إحراق إبراهم- عليه السلام . ۰ 
ولذلك يقول ابراهم : 
sil‏ هو lycris, Sake‏ مرضت فهر يَشْفِين » . 
( الشعراء : ۰۷۹ ۸۰) 
يقول ذلك بالرغم من الأسباب الظاهرة للإطعام والسقاية والشفاء . 
ولكنه فهم الأمر على حقيقته أنه سبحانه بيده مقاليد كل شىء . 
كما ان الله منفرد بالتصريف وبالعلم المحيط . 
يقول الله لرسوله فى القران : 


١6 


و كيس لَك من الامر م۷ . 
diy ۱‏ عمران : (AYA‏ 
as‏ الأمر من بل وین بَعْد » . 
( الروم : 4 
وألا له UF AY, GEN‏ الله تب ۰ العالّمين » . 
( الأعراف : )2 
دقل ol‏ الامر ds‏ لله » . 
( آل عمران : )١64‏ 
« یل لله الامر جمیعاً 4. 
رالرعد : ۳۱ ) 
« سا LES‏ من وة إلا GY abs‏ فى aS club‏ ولا 
رطب ولا یابس الا ى AS‏ مبين ». 


> سر 


( الأنعام (o4:‏ 
ه قل TEV‏ من فى السّموات Ny‏ الب إلا cal‏ 
jal) ۲‏ : 58) 


JS‏ ما يصنع الانسان ویحترع وينشئ يجب إسناد الصنع فيه إلى 
لله حتى ما Ga‏ بيديه من سفن ومراكب 
١‏ وه Aly CHEN sedi‏ كالأعلام ». 


و ر الرحمن : ۲۵) 
١‏ وآية لهم نا eae ule‏ فى wil‏ المشحون . وخلقنا لهم ین 
له ما برکبون » . رپس : )4٩۲ ۰٩۲‏ 


« قأوحَينا إليه ( إلى نوح ) أن اصنع الفلك بأعينتا ووخينا ». 
( الّمتون : ۲۷ ) 
ail Oppel ali ۱‏ تزرعونه أم : نحن A esi‏ 
( الواقعة : ۷۳ ۰ (TE‏ 


af م‎ 3 4 


. » نحن الخالقون‎ ol abs 3 All, ما تون‎ ails 
) 8٩۹ ۰ OA: الواقعة‎ ( 
. » ر بون انم الزلتموة 7 المزن ام نحن المتزلون‎ oil ZU alsi 
)55 VM: : الواقعة‎ ( 


بر دعا 


. tt آنشاتم شجرنها ام نحن | المنشئون‎ silly 3 9 Al sa asl ) 
CVY ۰۷۱ : الواقعة‎ ( 


والله بذلك يغرد نفسه بإنشاء کل هذا حتی ما يتصور الانسان أنه ينشئه 

. نيديه مثل السفن والخترعات » فهى الأخرى كاتت برحى من الله . 
هو الذى أمدنا بالعمّل وبالفكرة وبالخامات » ثم تابعنا بعنايته وتوجيبه » 
ورافقنا خطوة بخطوة حتى الإنجاز النهائی . 


وفى ذلك إفراد واضح لله بالصنع والفعل > وان كان الظاهر أن 


الإنسان يصنم ويفعل . 


ثم إن الله منفرد بالفضل : 
«وأن القضل بيد الله بُؤته من يشاء وال ذو القضل العظيم ۰ . 


( الحدید : ۲۹ ) 


وق الحدیث النبوی 


اطلبوا الأشياء بعزة الأنفس فان الأمور تجری بالقادیر ( أى إن الذل 


۱۷ 


فى الطلب لن يجديكم إذا كان فى تقدير الله حرمانكم ) . 
ومن وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «یابنی إن 
التاس كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء ما ضروك إلا بشىء كتبه الله 
عليك وان اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء ما نفعوك إلا بشیء كتبه الله للك ». 
وأجاب الرسول على من قال . 
أستغيقك يا رسول الله . 
بقوله : اعا ستغاث الله . 
كما أن مقاليد الابمان بيد الله وليست بيد الرسل ولا الكتب ولا 
بتأثير العجزات : 
« وأقسَمُوا Ae ail‏ أيمانهم کن جاءتهم آية يسن بها قل انم 
الابات ee‏ الله وما بشي ركم أنها اذا جاعت لا ین لب لدت 
وأبصارم كما لم Lids‏ به bl‏ مرة Arb‏ ف طنیاتهم مهن a‏ 
أننا pele USS GM pels SPU real WF‏ كل ىه ف قبلا 
ما كانوا eg‏ الا آن يشاء الله ولكن AST‏ يَجَهِلونَ » . 
ر الأنعام : 6۱۱۱-۱۰۹ 
ولا يستطيع رسول أن يبدى عن لا يريد الله هدايته : 
« تک لا هی ST‏ ولكن الله يَهْدِى من بشاء » 
( القصص :5ه ) 
ولا sae‏ کتاب حيث لا يريد الله أن بفتح على العقل بشىء . 
١‏ ولو نا ليك كتاباً فى قرطاس قلمسوه pall‏ لقال لین کرو 
٠‏ إن هذا الا میحر مین» . (الأتعام : ۷ ) 


VA 


وانما بالله وحده : 
١‏ وإذ ايت إلى الحوارین أن آمنوا بى و برسُول قالوا aly ET‏ 
( المائدة : 111) 
كما أن الصلاج والطاعة بيد الله . 
Kl‏ ایهم فعل الخیرات lily‏ الصلاة وإيتاء الزكاقّ» . 
( الأنبياء ۷۳) 
وهو الذى يجعل الامام إماماً : 
« وجعلناهم مه يهدون gl) bal‏ ایهم فغل الخيرات وإقام 
, و 
الصلاة وإيتاء الزكاةٍ وكانوا لنا عابلیین » . 
(VT: LGV )‏ 
ولكن مشيئة الله وهديه ليست أموراً عشوائية تعطى ونع فى تعسف 
والا انتفت مسئولية العباد LUE‏ . والقران يوضح هذه المسالة فيقيل 
إن هناك دائماً حكمة وراء all‏ والعطاء والحداية والإضلال ۰ وان 
مشيئة الله وهدايته دائما تستند إلى لياقة واستعداد فى العبد . . وإن العبد 
بملك من المبادرات وتخلوص النية والتوجه ما يرشحه للعطاء أو الحرمان . . 
فعطاء الله مشروط كما أن حرمانه مسبب وليس الأمر جيرا وإ کرها 
وتعسفاً ٠:‏ 
١‏ وجَعَلنا مثهم at‏ دون بأمرنا لما صبر وا WILL WIG‏ بوقنون ٠‏ . 
۱ ( السجدة : ۲۶ ) 
د eas‏ يطبع الله على کل قلب So‏ جّار » . (غافر (Yo:‏ 


۱۹ 


دق لوبهم مَرض فزادهم الله مرضاً ٠‏ . 
( البقرة : ۱۰) 
« فلمًا زاغوا gui‏ الله قلوبهم ۰ . ۱ 
( الصف : ۵ ) 
١‏ الله عم حيث يجعل رسالته ». 
الانعام : ۱۲۶) 
« ولو Ze‏ الله فيم خيراً greed‏ ۰ . 
( الانفال : ۲۳ ) 
فهناك دائماً آسباب . . والعبد بستطیم أن يخطو إلى ناحية النور 
فیتلی النعمة أو برجم إلى الظلمة فيصيبه الحرمان فالامور تنبی 
على توجهات قلبية والتوجهات القلبية حرة بيد اصحابها وملك لاصححایا . 
والقضية لها ظاهر وباطن . 
ولذا يبدأ الصوق أول ما يبدأ بتطهير باطنه ( وهو ما بسمونه 
ف الصطلح Spall‏ بإعداد امحل ) > وذلك بالعبادة والطاعة والخروج 
من كل خلق ذمم والتخلق بكل خلق كريم » وبذلك يجعل نفسه 
اهلا Go‏ النفحة . 
وق الحديث النبوى : 
' إن لربكم ف أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها . 
والتعرض لا Sh‏ ثمرته الا إذا تمت المناسبة بين احل وبين النفحة 
الى سوف تحل فيه . 
وإذا جالست الجرم الحترف ساعات فكلمته عن الشرف والأمانة 


Ya 


ومكارم الأخلاق فلن يسمعك 6 وان بدا مصغياً » واذا سمعك فلن 
يفهمك ۰ واذا فهمك فلن يتصرف على وفاق ما فهم . . لأن قلبه 
غير معد لاستقبال النصح . 

ولا عکن دعوة الملوك إلى مرحاض . . انا لابد أن تفرش لهم الأرض 
وتصف طاقات الورد وتفتح صالات الاستقبال . 

وهذا ألى الله بسالته إلى محمد عليه الصلاة والسلام ول یلقها 
ليك ليس ظلماً ولا تحيزاً » وإنما OV‏ القلب انحمدی هر امحل الکامل 
الذى أعده صاحبه وطهره وفرشه بالورود والرياحين » فأصبح ملائماً 
لنزول ملك الملوك . 

وی الأمر أسرار . 

والمسألة دقيقة وشريفة وتحتاج إلى مزيد نظر وتأمل . 


GES [reat 


الوجودکاه لله 


۱ 


ّ مم ` 


التوحيد موضوع دقيق عميق لا يفهمه تمام القهم إلا Jal‏ البصاثر. 

وبين الواقع المشهود والامر الإلهى يتوه العقل . 

الله بقرل . . (لا اله CUM‏ آنا الذى أحبى وأميت وأضر وأنقع 
وأطعم وأسقى وأرزق وأمنع . 

والواقم يرينا من حولنا عديداً من القوی الفاعلة لا قوة واحدة . 
وبرينا كل قوة من هذه القرى فادرة وفاعلة فى مجالها . . فالرصاصة 
تقتل والسم يقتل والیکروب يقتل والسفاح يقتل . . كما نرى الملوك 
يحكمون ویرفعین وبخفضون ویعزون ويذلون Opi ny‏ ويمنعون. 

والقرآن يقطع بإسناد الأفعال مطلقاً إلى الله وكأنما کل هزلاء لا وجرد 


of 2 -‏ رو # ۵ ل سس ل 
« له مَقاليدُ السّموات والأرض يبْسط الرزق لمن يشاك ويقدر » . 


( الشوری : ۱۲) 
« بيده ملکوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه » . 
( الؤمنيث : CAA‏ 


Ye 


۳۹ 


زر فقو ۶ af ig‏ الل 5 ?. | الم 
ولله ملك السموات والارص وا فيين وهو على کل شیء قدیر ؛ 


( المائدة : ۱۲۰) 

« وله ما سکن فى الیل والنهار ٠‏ . 
1 ( الأنعام : ۱۳) 

as su «والیه برجم‎ 

رهود : ۱۲۳ ) 
دقل لله الشفاعة جميعاً » . 

) ٤٤ : رالزمر‎ 
.» لله جميعاً‎ Fall ol 

(V8 : يونس‎ ( 


m1‏ حوس , ےم 
وان القوة لله جمیعا ». 
( الیفرة : 


‘ahi 


ويروى القران ما يحدث من ظواهر طبيعية فلا يقول . . نزل المطر 
أو هبت الريح . أو نبت الزرع أوحدثت BIS‏ . . بل يقول : 


ج 
3 


. من السماه مأ ۾‎ sis 


: Old ) 


re ees‏ الى كن 
« فانبتنا led‏ من كل زوج كريم 6. 


+ وارسلنا الرياح لواقم » . 


: السماء علییم مدرارا » . ( الأنعام‎ Lily 


(\s 


)۱۰ : 


(YY: 
0 


« وأمْطَرنا عَلَْهِم bine‏ ِن سجيل » . 

( الحجر : 7/5 ) 
« نا لین طَلَمُا بعذاب بئیس يما IS‏ يفُسقون » . 
1 | ( الأعراف : 158) 
د wb‏ هم الطوفانَ والجَرادَ fly‏ والضَفادٍ ع » . 
( الأعراف : ۱۳۳) 
«here bu, pale tty‏ فى أيام نحساتر » . 

) ۱١ : (فصلت‎ 

و فأَحَذْناهُ مجنوده AUIS‏ فى اليم . 
( القصص : ۰ ) 

و فَحَسفنا به وبداره AM‏ » . 
oo‏ ( القصص CAV:‏ 
« ل bats‏ هلاء ly‏ حتى طال علیهم jl‏ » . 
(الابياء : ٤٤‏ ) 
فاو pute‏ إل oe‏ 

( الصافات : ۱٤۸‏ ) 
os‏ عم داد الجبال Grow‏ والطّير » . ( الأنبياء : 0۷۹ 
فیسند کل شىء إلى الله . . وهذا هو التوحید » هو الفاعل لكل 

شیء . . بح وعیت ویشنی ويطعم ويسق ١‏ 
SS‏ ما فی بطونه من بين 5 ودم لب حالصا سائغاً لش بين » . 


ر النحل CVV:‏ 


رف 


كل شیء بفعله وأمره : 
دوقيل اض ابلعی ماءك ويا سماء اقلعی » . 


(هود : 44 ) 
فماذا حدث : 
غيص الا وقُضِى pM‏ » . 

) ٤٤ : رهود‎ 


وهذا هو الفرق بين السرد القرآى وبين السرد الرواثی للحوادث . 
بين التوصیف الاسلامی والتوصيف العلمانی للأمور . . فالتوصیت 


العلمانی بقول نزلت الصاعقة على OW‏ » والقران بقول آنزل الله الصاعقة 
على فلان . 


€ # 5 ۴ — 
لهذا كان Lal‏ طبيعيا إن يطلب منا القران صرف العبادة لله وحده 


مادام هو الفاعل وحده لكل شىء . 


YA 


ولا تسجدوا للشّمْس ولا للقّمر واسجدوا لله الذى خلقهن » . 
۱ ( فصلت : ۳۷ ) 
#- وق Sy 2 4, . ae . A‏ ماو رال 
« اتعبدون ما تنحتون . والله خلقكر وما تعملون » . 

۱ ( الصافات : ه94 ۰ 95) 
دقل اله أعبد مخلصاً له دیی » . ر الزمر : CVE‏ 
سس كم ر wa‏ ب الك لو ow‏ 
« قل اغير الله ابغی ربا وهو رب كل شیء » 

( الأنعام : ۱5۶) 

۱ . إلها»‎ ail الله‎ Jel Oa 
(Ee: الأعراف‎ ( 


والسؤال الذى يتيادر إلى الذهن بعد ذلك . . إذا كان الله هو 
الفاعل لكل شیء فماذا يبق للعبد من فعل وعلام بحاسب وفيم يسال . . ؟ ! 
ثم ما هذه الكثرة من القوى الفاعلة ال نراها We‏ تفعل وتؤثر وكأن 
كلا منها اله . 

والوضوع ake‏ بحسب نوع هذه الكثرة » فكثرة الظواهر الطبيعية 
والقوى الادية يقول لنا القرآن إنها تعمل بالتسبير والتسخير والأمر AM‏ 
والكلمة LAY‏ . . فكلها جنود يجندة من رياح وأعاصير وزلازل وبراكين 
وفير وسات ومیکر وبات . 

ولكن الله جعل لفعل هذه الثرات أسباباً وقوانين لیخنی مشيثته 
فيظهرها » وكأنها تفعل من end‏ . . والملائكة شأنها شأن هذه الجند 
تعمل بالأمر الإلمى : 

« لا يَعصُونَ الله ما sl‏ ول ما يؤر ون » . 

( التحريم : 5) 
وتقول الملائكة للرسول اعتذاراً عن طول غيابها : 
« وما Je‏ إلا ار رَبك . ... وما کان ريك تسیا » . 
( مريم (VE:‏ 

وهذا تتضوی هذه الكثرة المتكثرة فى وحدة واحدة هی الأمر 

الامی . . الكل يطيعه ولا يتخلف . . فالكل مظهر لشيثة الواحد 
كثرة لا تتناهی عدداً | قد طوتبا وحدة الواحد طى 
كل شىء فيه معنى كل شىء ففطن واصرف الذهن إلى 

وهذا يقول القران عن الوت . 


۳۹ 


SB sil قل يناكم ملك الیو‎ ١ 
)١١ : السجدة‎ ( 
. فيسند الموت إلى عزرائيل‎ 
: ثم فى موضع آخر يعود فيقول‎ 
ا ما‎ 
CV: الانعام‎ ( 
. فیستد الوت مرة ثانية إلى جنود عزرائیل‎ 
ثم ق موضع ثالث يعلن الحقيقة‎ 
. » الله يتوق الأنفس حين مَوتبا‎ ١ 
) ٤١ : رالزمر‎ 
فالكل مظهر لمشيئة الواحد . . ولا اختلاف بين الآيات الثلاث‎ 
فالكل طوع أمره وهذا هو الحال مع كثرة الظواهر الطبيعية ومع القوى‎ 
الأعلى . . أما مع الجن والانس والشياطين‎ Wl, المادية ومع الملائكة‎ 
فنحن مع نفوس مخيرة تطيع وتعصى عن اختیار ء وتخالف الأمر‎ 
الافی إلى هوى نفوسها . . وفذا جعلها الله محل مؤاخذة ومحاسبة وعقاب‎ 
. . وثواب‎ 
ونری القران يستد العمل إلى الشيطان فيقول مسبى بعد أن قتل‎ 
۱ : تحصمه ى الشجار‎ 
CN قال رب‎ . Eat إنه عدو مضیل‎ OE و قال هذا من عمل‎ 
› ۲۵ : فغفر لَه » . ( القصص‎ SEG مت تهس‎ 


۳ 


وف هذا الغفران مصادقة من الله على دور الشيطان وسئولیه 
فا حدث . 
< آما الانسان فهو ذروة all‏ وهو للدار الذى يدور حوله الترآن 
بحكم الخطات . 
والإنسان فى القرآن مأمور بالعمل ومكلف ومسئول ومراقب ومحاسب 
على أعماله : 
« وقل اعْمَلوا قَسَيرَى الله Ke‏ ورسوله والمؤمنون وستردون إلى dle‏ 
اليب ولا يتبتكم با gs‏ تم » . 
( التوبة : ٠٠١‏ ) 
والقرآن يستد الأعمال صراحة للعبد كما يسندها صراحة للرب 
فيقول المسلمون لأهل الكتاب : 
د الله ريا ورم لتا أعمالّنا ولكم أعمالكُم » . 
رالشوری : ۱۵ ) 
(YA: pally‏ 
و کل امریع ا كسب رهین ۲ . ( الطور : ۲۱ ) 
«وکل إنسان ألرمناه Oth‏ فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
oli,‏ منشوراً» . 
( الاسراء : ۱۳) 
ملق ذل خياب .ون بل يثقال و َو 
USS)‏ : ۰۱۷ ۸) 


۳۱ 


. » حاضراً ولا مرك أحداً‎ phe ما‎ ayy 
) 4۹ : الكهف‎ ( 
۲ » شهوداً إذ تفيضون فيه‎ Se ین یل الا كنا‎ oki و ولا‎ 
CVV : يونس‎ ) 
gl َل عامل نکم من £3 أو‎ wl رأ لا‎ 
)١9ه‎ : عمران‎ dl) 


ww 1‏ َه 


و انا كنا شيخ ما كنم تعملون ». 
( الجاثية : ۲۹ ) 
فالعباد لم أعمالم وهی تدون صغيرها وكبيرها . 
«وکل صغير وگیر مستطر » . (القمر: ۵۳) 
لا يظلم الله أحداً مثقال ذرة من عمله . 
ويشرح onal‏ هذا الازدواج فى إسناد الأعمال للرب وللعياد 
وکین أن عمل الرب EY‏ عمل العبد ۰ ولا يتنى مسئویته > فيقول 
إن الله ell‏ الانسان فى الأرض شليقة ونفخ فيه من روحه وسخر له الطبيعة 
وطوع له القوانين ومكنه من العمل : 
« وإذ قال ربك للملائكة نی جاعل فى aM‏ خليفة » . 


( البقرة : ۳۰ 
Boy‏ کک ما ف السّموات وما فى ee OM‏ مله ؛ . 
( الحاثية : ۱۳) 


دود SER‏ ف الأَرْضٍ وجلا کم فیها معابش ». 
( الأعراف : )2 


۳۲ 


فالأمر يحرى على وفاق سنن عليا قررها الله قن الأزل » والانسان 
يعمل بتفويض وتوکیل وله حرية الطاعة والمعصية » وله أن يحسن 
أو يسىء التصرف فى هذا الاستخلاف » وهو مسئول فى نطاق هذا . 
التكليف . 

«. . لا يكلف الله تسا الا yay‏ 

CYAN : البقرة‎ ( 

وهو بيان قاطع بأن الله أعطانا الاستطاعة وجعل فى وسعنا أن نعمل 
على وفاق الأمر الاغی أو ضده . 

اختيار الانسان إذن حقيقة قرآنية . . وحرية ذلك الاختيار مقررة 
مكفولة . 

والمشكلة تبق . . كيف نوفق بين وجود إرادة للعبد وإرادة للرپ . 
وكيف نوفق بن.هذا وبين تصورنا للتوحيد . . وكيف نفهم إستاد الفعل 
إلى العبد والرب معا . 

هل هناك ارادتان . 

وهل هناك مشیتتان . 


هناك سر . 
ومفتاح هذا السر فى الآية ذات الدلالة العميقة الى بخاطب الله 
بها نبيه : 


« وا یت إذ ریت ولكن الله ری » . 
( الأنفال : ۱۷) 
فاه نى هذه الآبة العجيبة بثبت الرمى للنی عله SH At‏ والسلام 


۳۳ 


فى ذات الوقت Gy‏ عنه الرمى . . يثبت له الفعل ويننى عنه الفعل 
فى عبارة واحدة وبا Coy‏ إذ رمَيّت ) . . ثم فى النباية يثبت الفعل 
لنفسه (ولکن الله ری ) . 

دق alls‏ ولكن الله تلهم » . ۱ 

( الانفال : ۱۷ )۰ 

الواقع المشبود الظاهر يقول إنهم قتلوهم بأيديهم وسيوفهم . . هذه 
حقيقة يشهد بها الواقع — ولكن القران ينفيها . 

« فل ali‏ ولكن الله لهم » . 

ويسند القتل بشكل خى إلى الله . 

وهذه إشارة إلى أن المسألة لحا ظاهر وباطن » وأن القضية ها 


 رارسأ‎ 

فالظاهر أن أمامنا إرادتين ولكن الحقيقة أن الإرادنين تعملان فى 
تطابق خی » وكأنهما إرادة واحدة . . فالله لا یکره العبد على مالا يريد 
بل يختار له من جنس قلبه وبريد له عين ما أراد لفسه ويسبل له إتفاذ 
ما أضمر فى نيته . . من أراد الدنيا آتاه الدنيا ومن أراد حرث BV‏ 
زاد له فى حرث الآخرة من طلب المدى هداه ومن أضمر فى قلبه المرض 
أمرضه من أعطی ly‏ وصدق بالحسنی يسره لليسرى ومن بخل واستغتی 
وكذب بالحسنى يسره للعسرى . . والآيات على ذلك صريحة . 

ون كان يريد iN ws‏ ترذ ded J‏ ومن كان بريد 
OS‏ الدنيا نويه با » . ۱ ۱ 

( الشوری :, ۲۰ ) 


Ye 


, » او زاذهم هى‎ alll» 


( محمد : ۷۱۷ ) 
on ¥ oe) Tar &‏ # ات # - 
Ron‏ الله فى (elite Sle Sf‏ 
( الأثفال : ۷۰) 
ا ره ارف شم 
« ق قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » . 
( البقرة : ۱۰) 


Chg بالشتی.‎ Sn, By Sl من‎ thy 
gl 25, ged UNG, bay حل‎ 
) ٠١-٠١ : راللیل‎ 
ومعنى ذلك أن الله يقضى على العبد عا يطابق نيته . . وأن العبد‎ 
ینوی والله ينفذ له ما نوی . . اذا-آراد أن يضر قال له الله هاك يدى نفد‎ 
بها ما أضمرت من ضرر وعليك إثم نيتك وان أراد أن ينفع ويفيد‎ 
قال له الله هاك بدی نفذ بها ما أضمرت من نفع ولك ثواب نيتك فال‎ 
) فى الحالين هو النافع الضار وهو الفاعل . . وإئما تبتلى السرائر ( النيات‎ 
: ويوم القيامة هو‎ 
Ns ديرم‎ 
) ٩ : الطارق‎ ( 
۱ » إذا بر ما فى البورءوحصل ما فى الصَدُورِ‎ ١ 
٠ ۹ : العادیات‎ ( 
. فبواطن القلوب والنیات هی عمدة الحکم‎ 


ومن هنا تزول الثنائية ونعود إلى واحدية » فالله يسيرك إلى عين اختيارك 


۳۵ 


فلا جبر ولا | کراه ولا وجود لارادتين متنازعتين بل مشيثة واحدة » فالله 
بشاء لك عين ما شفت لنفسك وينفذ لك ما أضمرت ف قلبك لیکشت 
لك ما كتمت » ويعلن ما خبأت وبظهرك أمام نفسك على حقيقتك . 
ويذلكب يزول الخيط الدقيق الفاصل بين التسيير والتخيير » »© فإذا 
بالتسییر هو عين التخییر والتخییر هو عين التسيير . . وإذا بالائین 
واحد فى ذلك اللغز الذى اسمه الانسان . 

ولكن الله كان يعلم سلفاً كل شىء Sow‏ علمه الحيط . . وعلم 
الله لایتی حرية العبد . . كما أن علمك بضعف ابتك فى لغة ثم 
Sh‏ برسوبه لا يعتى أنك أنت الذى أسقطته فى الامتحان . 
هو pam de‏ وإحاطة لا علم إلزام وا کراه . 

إذن لسنا عرائس فى مسرح عرائس تحركنا الخيوط راغمين Bard‏ 
ونتلاكر دون أن يكون لنا فى الأمر حيلة واختيار. 

كما أننا لسنا ممثلين فى مسرح دراما نتلو أدواراً محفوظة وكل منا 
عثل هاملت « وكأنه » هاملت ودون أن يكون أبداً هاملت . 

بل نحن نمثل أنفسنا وتختار طبائعنا ونباشر نياتنا . . فنحن حقائق 
ولسنا دمى . 

وإذا كان لا بد من التشبيه بالمسرح . . فنحن عثل على مسرح 
عجيب مختى فيه كمبرشة, الملقنين فلا تظهر لنا ولا لاحد . . ويباشر 
التلقين قى هته الكمبوشة الخفية عدد من الملائكة والشياطين يلقنون 
ره . واحد يقول له اقتل . . والاخر 
يقول له . . لا تفتل . . اصفح واغفر . . وثالت يقول . 


۳۹ 


بل تكسر له ساقه كما كسر لك ساقك . . ورابع يقول بل تكسر 
ساقه وتسرق حافظته . . وخامس وسادس سابع وثامن . . وكل واحد 
بقترح عبارة وفعلا .. ویتلق المثل هذه الاقتراحات دون أن يرى 
مقترحيها فيخيل إليه أنها من نفسه . . وهو یتخیر مها" فيستجيب إلى 
ما يوافق تيته وطبعه . . وهو ببذا call‏ لا يمثل بل يعبر بصدق عن 
وجوده ( كل اللغز أن الله dle‏ مسبقاً يجميع اختياراته ولكن هذا العلم 
الاغی لا يتدخل فى تلك الاختيارات ) ومن هنا كانت الرواية الاطية 
محبوكة بيا الرواية الشكسبيرية ملفقة ومحفوظة من الممثلين مسبقاً 
والرواية LAY‏ مبنية على خطة التوحيد الكامل بيا رواية شكسيير 
تتدخل فبا عدة ui‏ وعدة مشیثات . . كمشيئة الخرج أو النتج 
أو المثل أو صخب الجمهور وعکن أن تتبی إلى الفشل والاحباط . 

سوف قف واحد و یعترض قائلا : 

صدقنا أن البطل نى هذه التراجیدیا UY)‏ المحكمة لا عثل ولا 
تحرکه الخبوط بالرغم عن إرادته بل هو يختار نيته وضمیره وینفعل عن 
طبعه ونفسه محقیقته . . ولکن ألا Gow‏ لنا أن dls‏ : ومن خلق له 
حقيقته ؟ | ۱ 

وهو سوال یحملنا إلى حلقة آخری من حلقات العماء والخفاء 
والأسرار . . فتقول . . لا . . حقيقة أى OLS‏ غير مخلوقة وغير مجعولة . . 
ولو كانت حقيقتك مخلوقة مجعولة لما كانت حقيقة . . ولأصبحت 
Ble leds‏ . 
3 وسوف يعود السائل ويسأل مندهشاً . 
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وإذا كانت حقيقتى غير مجعولة . . فمن أين أتت ؟ ! فتقول : 
حقيقتك أزلية قديمة ویست يجعل جاعل ... والله لا يقلب الحقائق 
ولا يغيرها .. واعا يعطيها لبسة الوجود لتعبر عن نفسها وتكشف عن 
دخائلها . . . 
وسوف يصرخ صاحبنا حائراً : 
وأين كنت قبل امجادی . 
فتقول : ۱ 
كنت حقيقة فى العدم تطلب من الله الوجود بلسان الحال فرحمك 
الله بإيجادك وألبسك لبسة الوجود وأعطالك الذراع والقدم واللسان لتضر 
وتنفع ونتحقی منزلتك و رتتتك تبتك يلا ظلے ويلا فهر و بل تدخل من 
el‏ بقل للك ربا 


)9 : وقد خلقتك من قبل ولم تك شتا » . ( مريم‎ ١ 
و‎ 
OSS لشیء اذا آرذناه أن مول له كن‎ hs نما‎ . 
) 4۰ : النحل‎ ( 


فيوجه الخطاب ( أن نقول له) لتلك الحقيقة فى العدم و وكأنما ها 
كينونة من نوع ما . . وکا العدم غير معدوم . 

. يعرفه أهل الأسرار‎ pl سر‎ Sy 

فالعدم ليس معدوماً وإنما له كينونة من نوع ما ء والفرق بين كينونة 
الوجود وكينونة العدم كالفرق بين الوجب والسالب . . وكالفرق بين الفاعل 
والقابل . . وكالفرق بين النور والظلمة . 
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ولو كان العدم معدوماً لا كان له معنى فى الذهن 

فالعدم كلية من الكليات . 

وكل US‏ تندرج lot‏ حقائق 

وتلك الحقائق الندرجة فى العدم هی النفوس ولأعيان الثابتة 
فى الأزل بت الله طالبة أن برحمها بامجادها . 

أنا . . . وكافة الخلائق . . حقائق لها قدم وثبوت وأحقية 
"sai 5‏ حقائق سالبة غير قادرة على الوجود بذاتها وهی jis‏ 
عاطلة عن الفعل حبّى يعطبها الله القدرة على الوجود والفعل . 

وهذا كلام عجيب يفتح أمامنا مغاليق مثيرة ويضع أقدامنا على 
على حافة الخفاء المطلق . 

وهو كلام يفتح الباب لألف سؤال وسؤال . 

وليس مطلوباً من مسلم أن يخطو إلى هذا المدى . 

ومن الممكن للمؤين أن يعنى نفسه من كل هذا البحث ويكتق 
بالتسلم والتصديق بنص القرآن وبأنه حر مخير مكلف مسئول وبأن 
الله dole‏ لا یظلم أحداً وأنه وحده الفاعل والضار التافع بالرغم من 
كثرة القوى التى تبدو فى الظاهر وكأنها تضر وتنفع .. یژین بذلك 
(Ls‏ وتصديقاً ویکنی نفسه شر الحيرة . . و يقل + ٠‏ 

هوحن الله ويم الوكيل » . 

و وقالوا سَمِعْنا ALL,‏ رانك ربا SN,‏ المصيير لا يكلف الله 
نقساً' الا وسعها لها ما کیت وعلیّها ما اکتسبت » . 

CYAN ۰۲۸۵ : البقرة‎ ( 


۳۹ 


وهذا هو توحيد أهل الإقرار dy‏ عند الله ثواب عظيم . 
ويقول الاجیل : 
دطوبی ان امن ول بر ۷ . 
ویقول القران عن 
« لین نوت sly‏ 
۱ ( البقرة : ۳) 
« لك على Cie‏ من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 
( البقرة : ه ) 
LESS‏ ى عصر Jey fie‏ والانسان Gb‏ الدمار Ke‏ أراد بضغطه 
على زران ويرسل القنابل الذرية فى صواریخ ويذرع الفضاء بالأقمار 
الصناعية وینزل الأمطار بالكماويات ويتنباً بحرکات الشموس والنجوم 
القاصية لأصغر جزء من الثانية وكأنما أصبح افاً . 
نحن فى par‏ بتبجح فيه العقل يأنه کل شیء . 
وسوف IE‏ من یعترض عليك طريقك ليسألك فى spel‏ . . كيف 
يقدر الله لنا أقدارنا ثم يحاسينا ؟ 
فإذا قلت له . . « سلم تسلم وآمن بلا جدل » انصرف عنك لا يلوى 
على شىء . . dy‏ يكتف باتهامك بالعجز بل جاوز الأمر إلى ell‏ دينه 
بالعجز وقرانه بالقصور . 
ذا كان لا بد من قبول التحدی:» فتحن أبناء عصوربًا » وديننا 
دين عقل يأمر بالتفكر ولا بحظر أعمال العقل إلا فى منطقة واحدة هی 
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الذات الافية وكل ما عدا ددس من الغيوب والأسرار أباحه الله لأهر 
العقول والبصائر كلعلى قدر استعداده . 


ومن لطف الله بعباده أن أباح م بعض الخقايا لتجد بعض النفوس 
. التواقة زاداً متجدداً pts‏ فضوفا وأشواقها tty‏ كل عصر زاده وحاجته 
1 من العلوم والعارف ۰ 

سيقول صاحبنا الذى لایکف عن السوال : وهل عندکم حقائق 
وراء ذلك فى خفايا أمر التوحيد . 


سنقول نعم . . والسير إلى الله لا يتيى . . فوراء_توحيد أهل الإقرار . . 
هناك توحيد Jal‏ الأسرار فالأولون وقفوا عند التصديتي والتسليم . . 
والآخرون رابطوا وصابروا وصيروا وعبدوا واجتهدوا Talley‏ إلى مزيد 
فوهبهم الله الشپود . 

سيقول وما ذروة الشبود ؟ 

فنقول : إن تشيد عدمك وان الوجود كله لله والفعل كله لله . 
وإن كانت النية لك والاختيار لك . . وأن تفهم سر الآبة : 

. » رميت ولكن اله رى‎ NOB وما‎ ١ 

(الأنقال Civ:‏ 
والآية : 
jor‏ تفتلوهم ولكن الله تلهم » . 


) ١۷ : JY) 
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وتفهم لاذا أثبت الله الفعل ونفاه فى نفس الوقت عن العبد . 
وتشهد كيف كانت اليد يده سبئحانه والرمية رميته Oly‏ صدرت حقيقة 
الاحتيار عنك . 

وذلك مشهد شريف دقيق لا مدخل فيه إلا للخاصة . . ولا فهم 
ولا ذوق إلا للخاصة الذين بلغوا مرتبة الاحسان فى العيادة فاستحقوا 
المزيد . 


£7 


ESTES المصل‎ 


توحبد امل اسرار 


SEERA 


هل هناك ما سوى الله ؟ ؟ .! 

على هذا السؤال الأزلى يجيبون . ` 

نعم . . هناك العلم . . فما سوى الله عدم . والعدم عندنا غير 
معدوم . . فالعدم هو الوجه المقابل للوجود كالظلمة فى مواجهة النور 
والسالب فى مواجهة الوجب ولقابل فى مواجهة القاعل وكالمراة ف 
مواجهة الشمس . 

وفى العدم حقائق أزلية قديمة هی شون الله » ونحن کلنا كنا 
حقائق ف العدم أخرجها الله برحمته وأعطاها لبسة الوجود وجعلها محلا 
لتجليات اسمائه وصفاته . 

دم الى بل Sine Ke‏ جک ين الا بل 
الثور وان بالمزینین رجا ؛ . ۱ 

) ٤۳ : الأحزاب‎ ( 


)٩ : رمریم‎ 
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وهذا الخلق الدائم النجدد وإخراج الحقائق من العدم إلى الوجود 
يمن الظلمة إلى النور هو شئین الله . 

` هو الوجود المطلق الذى يستحيل عليه العدم . . فلم ببق إلا أن‎ aly 
العدم هو « الغير » والسوی بالنسبة لله . . وأن تكون النظرة الثنائية‎ YS 
. نظرة لا معدى عنها لفهم الأمور‎ 

ولكنها نظرة ثنائية لا تنفى وحدة الوجود . . فالوجود كله لله ولا 
١‏ وجود » anal‏ ولا فاعل ond‏ طالا آننا وصفنا الغير بأنه « عدم » وبأنه 
«قابل » وليس فاعلا . 


» الله‎ Sy اطق والغرب یمام‎ a 


)۱۱۵ : badly 

وله ما فى السَمَوات وما فى eM‏ 
١‏ (النساء : ۱۷۱) 
ذهو الأول والآخبر وال هر والباطن » . ) الحديد : ۳) 


ووحدة الوجود بهذا Gall‏ وحدة وجود إسلامية لا وثنية فيها ولا أثر 
لانحرافات وحدة الوجود افندية PANTHEISM‏ فلا توحید فيها بين العبد 
Sh‏ ب ولا قول بأن الرب هو عين العبد . . ولا دعوی مشبوهة مثل دعوی 
وأنا الله» . . فقد قلنا من البداية ان العبد كان حقيقة أزلية فى العدم . . 
حقيقة سالبة « قابلة »لا فعل لا . . و نها حرجت إلى الفعل والوجود والحياة 
بفضل الله » وان العبودية والافتقار والاحتباح خصائص ملازمة لها منذ . 
الأزل . . ولا تصح لها دعوی ربوبية على الاطلاق الا إذا أصابها الجنون 
أو الکفر أو الالحاد . 
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وللصوق العارف الامیر حسن بن مکزون السنجاری رعاش ف 
أوائل القرن السابع المجری فی سنجار بالعراق وكان Tel‏ على احدی 
قبائلها ) نكتة لطيفة فى هذا الباب فهو ينصح بضرب الصوق الجذوب 
الذى بقول : « أنا الله » وصكه ,بعنف فإذا احتج فقد تناقض مع دعواه 
( بأنه الله ) وأثبت ag‏ فاعلة غير الله . . وفی ذلك يقول شعراً : 

حاجج لن قال bly‏ أنت » بالسب وبالضرب وبالصك . 

فان ابا ذا منك فقل ملت عن توحيدك الحض إلى الشرك . 

ویقول الکزون السنجاری فى شهادته التوحيدية : 

آشهد ألا اله الا الله الأحد لا من عدد الظاهر بذاته من غير 
-جسد المتنزه عن الصاحبة والولد . 

والذات الأحدية عنده لا تقبل التعدد UY‏ كاملة وتعدد الکامل 
مستحیل فکل ما یکون ف نفسه تام لا بحتاج إلى آخر . . والکامل إلقادر 
الواحد يق بجمیع الراد فلماذا یتعدد . . وما الداعی إلى زيادة لا حاجة 
ها الا أن تکون he‏ وفضولا ولا عبث ولا فضول فى الكون . 

تمالت ذات الله عن التعدد والكثرة وتعالت عن الحركة والسكون 
وعن الحلول والاتحاد وعن التغير والفساد وعن احتزاء ا جهات وعن الأسماء 
والصفات . . لا تحل فى كيان وإن ظهرت للعيان . 
تعالت ols‏ مبلاى عن الحيز والوصف 
وعما حال ق الشكل ‏ مما بلحظ بالطرف 
تعالت ذات مللاى ‏ عن- الإدراك بالعين 
وعن دائرق لایر وان شههد ف OM‏ 
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ويقول « المكزون »إن كل ما نرى حولنا هی حضرة مجاز وتمثيل 
(أمثلة لقدرة الله وصفته > أما الذات القادرة الواهبة فهى فى الغيب 
لا مثل ها ) . 
ليس ها بالحسن مثل إتما تمثئلت عند الظهسور با مئل 
موصوفة بين الوری محسنها ‏ تحت النعوت والصفات مادخل 
ويقول فى شعر رقیق مخاطباً الذات AY‏ : 
إذا وصف العشاق معى جمالکم 
۱ فتجریده من کل وصف له وصى 
وان عبرو باللطف عنه فانی 
أقول مفيد اللطلف جل عن اللطف 
والذات عنده متعالية على الأسماء والصفات › فالأسماء والصفات 
مفادة منها ولكنها هى ذاتها فوق حدود التسمى وفوق حصر الصفات : 
يفنى الكلام ولا بحيط بوصفه 
أبحيط ما يفنى ما لا ينفد ؟ 
وتعدد الصفات لا gu‏ وحدة الموصوف 
عباراتنا شى وحسنك واحد 
وكل إلى الحمال ae‏ 
ومن لطف الله أنه يتقرب إلينا ويتعرف علينا بأوصافنا نحن لا بأوصاف 
هو ء وذلك على سبيل الإيناس الألوف بدلا من أن يواجهنا بذاته ال 
ليس كمثلها شىء فتبلكنا الرهبة ويسحقنا الجلال من ذلك الذي 
لا تمرف له let‏ ولا نعرف له Wi‏ من انحر . 
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فالرائى لا بری من المنظر AY‏ إلا ما يشا كله هو من صورة الأسماء 
والصفات . . 

ممنوعة بالصفاء رؤيتبا للعين الا بوصف رئيا 

anak‏ الاسم و الظاهر.» Bac‏ الذات ويظن أنه قد وصل ثم 
يكتشف أنه ما زال بعيداً وما زال واقفاً عند نفسه هو : 

بصفاها منوعة أن تراها  ce‏ راء إلا بوصف SUN‏ 

ولمجزی أن أراها بإيا 2 ها بدت بالصفات والاسماء 

فعليها ما دل قلی سواها 2 وإليها لم SE‏ 

» عند ابن مكزون نوع من الغامرة المستمرة لا تى تتتهى إلا لتبدأ‎ ly 
عرف‎ Kl al ble فهو بحاو أن يعرف الذات بواسطة الأسماء م‎ 
الأسماء بواسطة الذات » اذ هى الى وهبت الأسماء خصائصها وصقاتما‎ 
( فى سر السر متزهة عن الوصف والكيفٍ‎ WL المميزة واحتفظت‎ 
لا تحل فى کیان وان ظهرت للعیان » فالاسم والوصف کاشف وهو‎ 
: فى الوقت نفسه ساتر وحاجب‎ 

کالشمس مجلوها على العين نورها 

وهو LS‏ عن كنبها Flim‏ 
فنور الشمس الشديد يحجب عن العين تفاصيلها وإن كان 


. متلألثة‎ ladle 
والصفات الالهية عند ابن مكزون تقع. على الاسم وليس الذات‎ 
. .ومن هنا قول القران‎ 
١ : eI) . » سبح بح انم ربك الأغلى‎ « 
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« قبح بام ریک العَظيم » . 


. » تيلا‎ ES اسم ربك‎ Si 


( الحاقة : ۵۲ ) 


ر الزمل : ۸ 
«واذکر اسم ربك بك وأصيلاً » . 
1 / (الإنسان : ۲١‏ ) 
« تبارك اسم ربك ذٍی الجلال والا کرام » 
( الرحمن (VA:‏ 
دش اشم chy‏ لق » : 
( العلق : ۱ 
« قاذ کر وا اسم الله علیها صواف » . 
( الحج cr:‏ 
١‏ ولي So LLY‏ ادع بها ». 
( الأعراف : ۱۸۰) 
وق ذلك يقول عن الذات الإهية : 
وهی العليّة عن وصى وعن كلمى 
فالله بإفادته القدرة للقادرين مى قادراً » وبإفادته الكرم للكرماء 
می کرعاً » وكدلك کل ما وصف به إنما جری عليه من قبيل أنه وهبة 
وإفادة لا من قبيل أن هذا الوصف أو ذاك كمال لذاته » فصفات الله 
بپذا الاعتبار yay‏ بات من ذات الله ومفادة لأسمائه الحستی > أما ذاته 
فمنزهة عن الصور والأوصاف WY‏ واحدة الحسن » واغا هو سحا نه 
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بتلطف بعباده glad‏ لم بالصفات والأسماء ویدعوهم بالصور المشابهة 
هم go‏ يستانسوا . . ولهذا قال الحديث pol Glen...‏ على صورة 
الرخمن » » ولم يقل على صورة الله او الذات > فالله ظهر بالاسم الرحمن 
والرحمن خلق الانسان على صورته لطفاً منه ليتم الائتناس وليمكن 
الحوار . . آما الذات فهى ف العلو والتجريد لا يحيط بها وصف ولا اسم . 

وق ذلك Ope‏ ابن مکز ون . . من عرف موقع الصفة بلغ قرار 
المعرفة . . أىهمن عرف وأدرك أن الصفة لا تقع على الذات الإطية وإنما 
هی مستفادة منها ومفادة إلى الواحد أو الاسم أوالشىء أو النفس القابلة 
وواقعة عليها . . من عرف ذلك بلغ قرار المعرفة . 

ولهذا يرد النى عليه الصلاة والسلام كل شىء فى النبابة إلى الذات 
الاهية فى حديثه : 

+ أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك » . 

فهو فى البداية يستعيذ من أفعال وأسماء وصفات إهية ( أعوذ بعفوك 
من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك ) ۰ ثم فى النهاية يسلم إلى الا 
كل شىء ( أعوذ بك منك ) . 

والذات سارية فى جميع الحضرات الوجودية فى العام مثل سريان 
الواحد فى العدد ومثل سريان الداد فى الحروف ولا يؤصل إلى الله الا 
بلور الله . ش 

ولا يعرف الله إلا بالله . . ويقول الشاعر فى ذلك : 

وليس عليك BE‏ من يدل 
ومن العازفين من لا يصل إلى الله إلا استدلالا فيستدل بفعله على 
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صفته وبصفته على اسمه وباسه على ذاته سبحانه وأولثك ينادون من 
مكان بعيد . . ومنهم من تحمله العناية إلى حريم الشهود فيشهد أنوار 
الحضرة . . وبين الرجلين بون شاسع . 

والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن . 

سبحانه لم یسبق له حال حالا فلم يكن أولا ثم أصبح آخرا أو كان " 
باطتاً ثم صبح ظاهراً . . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن فى ذات 
الان دوعا استحالة فى اجتاع الضدين » لا عنعه البطون من الظهور 
ولا يقطعه الظهور عن البطون . 

وأقرب الطرق إلى معرقة الله هو معرفة النقس الانسانية . 

دوف أنفسكم أفلا Oy pas‏ » . 

) ۲١ : الذاريات‎ ( 

وق الحديث الشريف . . « من عرف نفسه فشد عرف ربه » . 

فالتفس ها ظاهر وباطن فى الوقت نفسه » كما أن الله ظاهر وباطن . 
وهی واحدة وهی كثرة من ۰ الصفات ele,‏ ۱ 

والانسان سميع بصير هريد متكلم Se gle‏ خالق مصور وهو 
حاکم لظروفه مهیمن على ty‏ . 

والإنسان دعومة ممتدة ف الداخل وزمن موضوعی فى الخارج وهو 
بهذا gall‏ تموذج ' مصغر ومثال من ربه . . وروح الإنسان وجسده 
مثال لذات الله والكون فلا انفصال بين روح الإنسان وجسده كما أنه 
لا اتصال بينهما ولا بمكن القول بحلول الروح ف الجسد ولا باتحادها 
به » فلو كانت روح الانسان متصلة بجسده لنقص منها جزء إذا بر 
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من الجسم جزه ولاقتضی الأمر فى النوم ألا نرى ولانبصر لتوقف آلات 
البصر بإغلاق العين . 

كما YT‏ ليست منفصلة عن الجسد وإلا لما كان زيد أحق بها من 
عمرو .. كما أن الرؤيا الصادقة فى النام هى دليل pT‏ على عالم 
لروح الغیی المختلف عن عالم الجسد بحدوده والاته . 

كذلك تبدو الأعضاء متحركة بذاتها ( مثل النجوم aM‏ تبدو 
متحركة بذاتها ) مع أن الفعل كله للروح انحركة . . فالروح لها قيومية 
على الجسد كما أن لله قيومية على الكون . 

وعلاقة الروح بالجسد لا هى حلول ولا اتحاد ولا هى اتصال 
ولا انقصال مثلما أن علاقة الله بمخلوقاته لا مجوز وصفها بالحلول 
ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالاتفصال . 

والنفس: تظهر فى أفعاها دون أن تحيط مها أفعالها . 

والنفس ها ظاهر وباطن مثلما يوصف الله بأنه ظاهر وباطن . 

والنفس فا وجود غیبی كما أن لها حضوراً مشبوداً . 

والنفس سارية فى جميع الأفعال طول الوقت فى لطف وخفاء . 

والنفس من هذه الوجوه أكثر اللحقائق شبباًبالسر AY!‏ وى ذلك 
تقول الاية القرانية البليغة : 

سید اتا ی الآفاق وف یبن تین لیم آله اس 

( فصلت Coy;‏ 
فالنفس UT‏ كاشفة عن جلال الرب ف دقائق أوصافها وحصائصبا . 
وفكرة ابن مكزون عن الصفات الالهية ( أنها مفادة من الذات 
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للانسان ) مجعل الانسان محل عناية وموهوب مجاناً برحمانية الصفات 
الحستی ومواهب العام الأسنى : 
إلى الرحمن نسبة كل عبد 
ظهور صفاته الحسبى عليه 
والكل مدعو للتحلى بهذه الصفات بلا مقابل والشرب من حوضها 
التورانى الذى هو عين الحياة وا کسیر الخلود . 
١‏ ومن برد فليأخذ ماء حياة مجاناً » . 
۱ ( رؤيا ییا ۲۲ / ۱۷) 
والسر AM‏ سار فى الکون ق لطف وخقاء فيا یسمی بالنفس 
Gio‏ . 
er‏ فى الکو سار Lily‏ 
على كل قلب ضل عن فهمه قفل 
فى ذلك يقول ابن مكزون السنجاری أبياتاً جميلة رقيقة : 
صاحر زال ie‏ بالسحر من مقلتيه ٠‏ 
كلما وجهت وجهى عنه all‏ إليه 
ويقول فى مكان آخر : 
أبن أمضى هاربا من ذى الجلال 
۱ وابتغائى ‏ هربا منه محال 
وهو ل فوق وتحت وور 
وأمسام وين وشمال 
ويخاطب حبيبته ونفهم أنه يخاطب الذبات الافية فكل جمال نى 
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حبيبته وكل حسن مفاد من الذات الاهية . 

ولا ليل شرك ما ضللنا 

ولولا صبح تفرك ما اهتدينا 
وأثنينا. عل أوصاف سعدى 
gay‏ غير حسنك ماعنينا 

وذات الله غيب . 

وجميع الأسماء والصفات الإهية ما نعرف منها وما لا نعرف كلها 
مجملة كامئة فى تلك الذات كمون الشجرة فى النواة » وتلك هی الحضرة 
الأحدية الغيبية ( عالم المجبر وت ) وفى ( عالم الملكوت ) تظهر الحضرة 
الصفاتية الأسمائية تنزلا من dle‏ الغيب » وف ( عام الملك ) نتنزل الأسماء 
الإلهية والصفات لتمد المخلوقات بالتفس الرحمانی وترعاها بالتربية 
والعنالة وتلك حضرة الر بوبية » أو نزول الله إلى السماء الدنيا لاستعمال 
الحواس وتحريك الأعضاء فهو السامع والباصر والناطق على كل 
لسان وهو قيوم كل شىء وهو مخرج الزهور من أكمامها والأجنة 
من أرحامها . . 

فى عظام الناس لى نشأة ‏ سيارة مركزها المخ 

وكل هذه المستويات الوجودية هی ظهورات أو تجليات أو تنزلات 
الواحد . ۱ 

ail,‏ بپذا المعنى ظاهر فى جمیع الظاهر ولکنه منزه عنها جميعاً وهو 
غيرها و ان قامت به كما يقول الصوفية : 

أراق فيك موجوداً .وعى أنتِ منفبرد 


8۵ ۵ 


وأقرب تشبيه للأمر هو تجلى الوجه فى المراة - فأنت نوی نفسك 
فى الراة . . ومع ذلك فما يبدو ف الراة هو أنت وأيضاً لست أنت . . 
وأنت موجود ف المرآة دون حلول ودون اتحاد ودون انتقال . . وإنما مجرد 
" ظهور أو تجل . 
ولسان حالك يقول وأنت تتأمل صورتك ف الراة : 
نظری فى الزجاج itl‏ نفسی 
وغيرى على حلاف الحال 
مثل ها فى TM‏ أشهد من خلنى 
أمامى وعن یت شسمای 
وسوف تقول لنفسك ف الراة : 
أا لا أنا هو لا هسو 
سف تقول للزجاج : 7 
ری فيك موجدداً وی أنت منفرد 
وبمثل هذا یتجل الله فى المظاهر المختلفة دون أن يحل فيها أو يتحد 
بها أو ينتقل إليها » فهو حيث كان ولا شیء معه 6 وهو مازال على 
ما عليه كان دائماً تتجلى کنوزه وأسراره فى عالم الممكنات › كما 
تظهر صورتك متعددة فى مرايا متعددة فتبدو فى كل مرآة بزاوية خاصة 
ووجه مختلف : 1 ۱ 
وما الرجه إلا واحد غير أنه 
إذا أنت عدذت UM‏ تعسددا 
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والحدود الشاهدة هی بسبب الرایا ونوعياتها كل منها يعكس جانباً 
ويجلو زاوية بعينها ولكن. الأصل غير محدود . 
تری کل عين. منك طاقبا 
وسعها فانتى تحديد معناك 
كما أن تجليات الله بلا عدد وبلا نهاية وبلا حصر والإحاطة 
سبذه التجلنات محال . 
«كل لو كان Sth‏ مداداً لكلمات ری Po ad‏ یل آن تلد 


( الكهف : ۱۰۹) 

والتوحيد عند fal‏ الأسرار مراتب ودرجات . آدناها التوحيد GLU‏ 

بقول لا إله إلا الله » ثم التوحيد البرهانی وذلك بالتفكر والتأمل والاقتناع > 

ثم التوحيد حياة وعملا وسلوکاً وذلك بأن تكون حياة العارف مطابقة 
لأمر الله ومبذولة كلها لله وكأنما هو وإرادة ربه شىء واحد . 

UF‏ صلاتی ويُسْكى ومَخیای وهای لله زب العالمين . لا شريك 

۱ ( الأنعام ۰۸۲۲ 158 ) 

ومثل هذا العارف تتوحد اقواله بافعاله وتتطابق aly‏ مع اعماله 

Ls‏ ظاهره مع باطنه فلا ریاء ولا تفاق ولا كذب . . وإنما الكل 

منسجم فى وحدة هی ظل لناموس الله فى الأرض . 
وذروة التوحید هو التوحید Sry AI‏ وذلك بفناء العارف بين یدی 
ربه فلا یعود بری لنفسه وجوداً ولا جسداً ولا كياناً ولا يشبد الا توراً 
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ی نوجه » وبذلك go‏ الثنائية ويعود العدم إلى العدم ويبق الله لا إله 
إلا هو ولا وجود الا له - واحد أحد صمد لا سواه . . وذلك هو معاينة 
التوحيد شبوداً . . ولا يكون إلا ببلوغ الحضرة وكشف الحجاب . 
وتلك هی مرتبة « قاب قوسين أو dal‏ » البى بلغها الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى معراجه . 
وبعد تلك الممعية العلوية مع الرب یرد الرب للنفس بقاءها وذلك 
هو البقاء بعد الفناء والعودة فى مقام العصمة والاستقامة : 
ومثل هذا العبد الكامل بعد معراجه لا يعود يقطعه شىء عن ربه 
فهو مع الخلق لا تنقطع cle‏ بالحق وع الحق لا تنقطع معاملاته 
للخلق . . فهو أبداً فى حالة حضور مع الله لا يغفل عنه لحظة » فهو 
مع الناس بعقله ومع ربه بقلبه لا تقطعه الكثرة عن الواحد ولا يقطعه 
الواحد عن الكثرة » فقد انتى عنده التناقض بين الواحد والعدد فاصبح 
بری كلا منبما فى الاخر . 
كثرة لا تتناهى عدی؟" 
قد Ly‏ وحذة الواحد طى 
كل شىء فيه معبى كل شیء 
فتفطن واصرف الذهن إلى 
وذلك هو توحيد الأنبياء . 
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الفصبّل الرابع 


الوجود والعدم 


001 


کو وو وو و و و 


ما ثم إلا وجود وعدم. . ولكن العدم غير معدوم » بل هو حضرة لها 
حقائقها كما أن الرجيد (dil)‏ حضرة لها حقائقها . . فالعدم حضرة 
سالبة بمثل ما أن الوجود حضرة موجبة . . والعدم حضرة ١‏ قابلة » بمثل 
ما أن الوجود خضرة « فاعلة » . . وهما أشبه بالظلمة والنور والمرآة والشمس.التى 
تبدوفيها . . وهی تشبيهات قاصرة عاجزة ولکننا لا نجد غيرها . 
JS‏ حقيقة فى العدم هی قابلية . . وهی عين ثابتة قديمة فى 
الأزل . . وهى ذات لها خصوص وصف هو الافتقار الكامل والاحتیاج 
الطلق وعدم القدرة على شىء . . وهی حقيقة غير مجعولة ( غير 
مخلوقة ) فهى قديمة أزلية وتشخصها أزلى . . فكل ذات تحمل 
معها خصائصها ومکنونها من الأزل . 
وتتفاوت الحقائق ( الذوات ) ف الجانب السلى العدمى كما تتفاوت . 
درجات البرودة ملباً تحت الصفر . . وهو مثال تقريبى لأشياء لا بمکن 
تقريبها ولا تمثيلها بعبارات وكلمات فنحن فى منطقة من الأسرار النهائية 
لا يجلوها اجتهاد فکر ولأ يجيب عليها الا كشف إلهى وعلم Sw‏ . 


5١ 


ومن الحقائق فى العدمما لا يطلب الظهور ولا الوجود وتلكالحقائق 
تبق عدماً مطلقاً ولا مجعل الله لاسمه الظاهر سبيلا إليها . ' 

ومن الحقائق فى العدم ما يتوق إلى الظهور والوجود وما يتطلع إلى 
الله حين یتجلی عليه طالباً أن برحمه بایجاده وتلك الحقائق أو النوات 
مخرجها الله من العدم إلى الامکان ويجعلها محلا لولاية أسمائه الحستی 
وصفاته وتلك هی شئون الملك والملكوت . . وهذا هو عالنا . 
الذوات هى UT‏ وأنت ونحن. 

وکل ذات منا تحمل حقيقتها معها وتحمل خصوص وصفها معها 
. ولا يجعل الله لقدراته سبيلا إليها إلا من حيث اعطائها لبسة الوجود 
الخارجية وإعانتها على الفعل بحسب خصوص نیاتها . 

ولا يقلب الله حقيقة أحد ولا يقهر أحداً على غير طبيعته ( فالحقائق 
كما قلنا قديمة أزلية غبر مجعولة ) . 

ولو قلنا إن الله بجعلنی قهراً كذا وكذاً ففى هذا الكلام نفى لذاتى 
ونفى لحقيقتى . . وقلب الحقائق مستحيل Wy‏ كانت الحقائق ظواهر 
لا حقائق وهذا نفى للحكمة التى أقامها الله ناموساً لكل شىء . 

ثم إن الجعل والقهر هو نفی للامکان وقد أراد الله فى نامز 
أن يكين كل منا ذاتاً قابلة للاحتمالات من البداية . . وإمكانية dems‏ 
مفتوحة لجميع الاختيارات . 

ولو كان « القابل » يعولا !۱ كان قابلا ولضرب عليه ‘plow‏ 
من بدایته ولا نتفت احاسية والمساءلة . . كما أننا إذا نفينا « الذات 
جعلتا من المساءلة عبثاً . 
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ونسائل من .. ؟ 

ونحاسب من ؟؟ 

والامر Spat‏ ولا امکان لوجه انحر ولا LLG‏ لاحت‌الات ولا حقيقة 
للعبد » و اغا الله هو الذی ینوی وهو الذى یضمر وهو الذى يفعل . . 

إنما تصحیح الأمر أن ذات العبد حقيقة وأنها امکان بحت BE‏ 
لجميع OVE‏ . . وأن العبد ینوی ویضمر ویتوجه بالارادة إلى em‏ 
تسول له نفسه ولکنه لا يستطيع أن یفعل فى غالم المادة والواقع إلا ععونة 
الله وقيوميته سواء علم بذلك أم جهل . . وله بقيوميته وقدرته مخرج نية 
al‏ وسريرته إلى dle‏ التحقيق » فيعاونه على تحقيقها على حافا Lt‏ 
كانت أم شرا دونما تدخل إلا إذا أراد العبد تدخل الله وطلبه باللسان 
أو القلب أو الدعاء . . والله لا يغير من عبده إلا إذا طلب العبد أن 
بتغير وأسلم نفسه وذاته راضياً مختاراً Coes‏ وهذا هو الوت قبل الموت 
٠‏ أو الفناء بين يدى الرب وخلع الاختيار وخلع الإرادة الصغرى LS‏ 
وإعاناً وتصديقاً وثقة بالإرادة الكبرى . . وهذا هو الشی إلى الله على 
الصراط والخروج من الاك إلى النجاة . 

وحينا نقول إن هذه الذوات الممكنة كانت فى عل الله فیجب أن 
نفهم أن Je‏ الله بهذه الذوات هو ما تعطيه هی أنفسها من معلومات 
وأن الله لا يتصرف ف القابل ( الذات القابلة ) إلا على ما هى عليه تلك 
الذات القابلة وإلا كان UG‏ للحقائق bss‏ للشیء ف غير موضعه 
وهو الظلم . . تعالى رينا عن ذلك-علوا كبيرا . . فهذه الذوات.إذن 
معلومة عا هى ale‏ ومحكومة وحاكمة بحقائقها . . هكذا اقتضت 
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حكمة الله . . ولا يصح أن 552 على الله ما ينا الحكمة . . فال 
قفیی ف il‏ أن يستعمل كلا على شاكلته Oly‏ يوقف كلا عند استحقاقه 
ی سابقته وألا يقهر أحداً على غير طبعه . 

(At: کل بل على شاكليه » . ( الإسراء‎ TB a 

فهو لم يجعل إبليس إبليساً ولكن كبرياء هذه النفس اللازم ها 
منذ الأزل هو الذى رشحها لهذا المنصب الابلیسی . 

وهكذا يقم الله كل نفس فى مکانها بحسب خصوص وصفها 
القديم الأزل . 

وهذا مقتضی الحكمة الاهية . . لا جبر من رب على عبد ولا جبر 
من عبد على رب . 

ولكن المواقف تتغير إذا ألى العبد باختياره طوعاً وأسلم نقسه إلى ربه 
وطلب بلسانه وقلبه وجوارحه أن يزكيه ربه ويطهره ويغيره . 

يقول الله لعبده : 

. الاختيار ألق المساءلة البتة)‎ oily 

] الواقف والخاطبات - النفرى‎ [ ٠ 

فهنا أعلى مستوی توحید بين العبد وريه على مستوی الذات حبا 
واختياراً وتسلیماً . . فقد اعطی العبد لره fl‏ ما علك « حقيقته » وتلك 
ذروة العرفة التى یکافتها الله بأعلى تکریم فيقول الله عن هؤلاء العباد . . 
مولاء هم al‏ وحاصتی وخلانی . 

وعولاء العباد تسقط عنهم الساءلة لأنهم أسقطوا عن أنفسهم 
. الاحتیار والتدبير وارتضوا اختیار الله لهم بتام التوکل . 
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والكون ببذا all‏ يجموعة من القوابل السالبة والذوات الثابتة فى العدم 
اخرجها الله إلى الوجود وأليسها حللا من أمائه وصفاته . . وهی رؤية تصدق عليها 
الشطحة التى قالها ابن عربى . بأن هذا العالم غيب لم يظهر قط > 
والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط والناس ف هذه المسألة على عکس 
الصواب فیقولون العالم ظاهر وله غيب فهم ببذا الاعتبار كلهم عبید. 
« السوى » والغیر . 

هذا هو خلاصة ما قاله العارفین فى مسألة العدم » أما الوجود 

( الله ) فقد سبق أن قلنا إنه حضرة احدية ذاتية فى غيب الغيب . . 
يجميع الأسماء الإهية. والصفات RAY!‏ ما نعلم وما لا نعلم ae‏ كامنة 
فى هبه الذات الغيبية كمي الشجرة فى النواة . . ( وذلك الوجود الغيى 
الأعلى هو عالم ابر وت ) . ۱ 

ثم إن لهذه الذات تنزلا أو Ud‏ فتظهر يأسمائها وصفاتها قى ( عانم 
الملكوت ) فى حضرة أسمائية صفاتية تمد الممكنات بحلية الیچود ثم 
ترعاها بالتر بية والعناية وتلك هی حضرة الربوبية فى ( عالم الملك ) الذى. 
نعيشه نحن وسائر المخلوقات الى تحيا بفضل الله ومدده . 

وبالرغم من هذه الكثرة من الأسماء الإلحية والكثرة من التجليات 
والتنزلات والظهورات والحضرات يجب ألا ننسى لحظة أن الظاهر فيا 
كلها واحد والمسمى واحد والساری فى جميعها واحد وتلك هی أحدية 
الجمع ( وهو الشعور دائماً بأنك مجموع على الله الأحد برغم الكثرة 
الظاهرة وأن هذه الأحدية سارية فيك ) ويقتضى الفهم الصحيح 
للألزعية ألا نقف عند هذه الأحدية حى لا يأخذ الواحد be‏ طائف 


16 


Opt‏ والذهول فيقول فى لحظة ( أنا الله ) وإنما يحب أن نضم إلى هذا 
الشعور بالجمع شعوراً آخر مبايتاً « بالفرق » فیشعر الواحد منا على 
الدوام يأنه حقيقة مفارقة فى العدم وأنه قائم متحرك ناطق موجود بفضل 
الله لا يقدرة من ذاته . . و رؤية هذين الضدين رؤية واحدة ( الجمع 
والفرق ) الفهم الصحیح. للالوهية . . فالعارف يشبه وینزه فى ذات 
الوقت . 
وش كمثله Ht‏ وهو السمیع البصير » . 
( الشورى : ۱۱) 
تنزیه وتشبیه be‏ فهو لیس كمثله شیء وهو سميع بصير فى ذات 
الوقت . 
دوهو Soe‏ أيتما كنم » . ر الحديد : 4 ) 
al‏ صريحة دالة على ه الجمع » . 
«عَالم الب Sy‏ الكَبيرٌ المتعال » . 
( الرعد : ٩‏ ) 
Gel af‏ صريحة دالة على « الفرق » وعلى عزة الله ورفعته وعلوه على 
كل :متخلوقاتة. 
وهذه الرؤية الدقيقة الشريفة « أحدية الجمع والفرق » هی ذروة 
ما يبلغه العارفين فى آمر التوحيد . . فهم يرون الوحدة فى الكثرة كما يرون 
الكارة فى الوحدة ق ذات الوقت . . فالله حاضر فى جميع الوجودات . 
كما أن جميع الوجودات كائنة فى علمه . . ولكنه غيرها جمیعاً ومتعال 
عليها جميعاً . 
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ويروى العارف الوحد ما حدث فى أمر الخلق بتلك اللغة الرمزية 
الاشارية العالية فيقول > 

هو الله الذى لا اله الا هو الوجود الغیب ونحن ن العدم الغیب فظهر 
سلطان التجلی من الوجود الغیب على العدم الغيب فظهر شود الحق 
الغیب ( وهى الخلوقات كافة ) توحده بلا جحود ولا ریب . . ظهور 
دلالة وتمریف لا حلول وتكبيف . 

الوجود والعدم کانا من البداية كالحقيقة وامرآة . . الحقيقة فاعلة 
والمرآة قابلة ناقلة ولکنها سالبة لا تضیف من عندها شيئاً ولا تقدر بذانها 
ne NE Beer‏ 

ولكن الأمر فى حقيقته كنز من gall‏ اللانبائى ومن هنا جاء التعدد 
“يسبب اختلاف القابليات ae d‏ الثابتة فى العدم كل منبا يأخذ 
من ثراء الحق تعالى على قدر استعداده (٠‏ كما تحرج ألوان سبعة من 
: النور الأبيض بسبب الحتلاف زوایا الانکسار قى منشور زجاجی وكلها 
كانت ثروة من الأمواج الطيفية كامنة فى اللون الأبیض ) 

وما الوجه الا واحد غير أنه 
اذا آنت عددت المرايا تعددا 

فجمیع الحضرات الأسمائية والحضرات الصفائية هی حضرات 
مفادة من الذات إلى القوابل المتعددة فى العدم کل یقبل منها بحسب 
استعداده . . ولکن الذات متعالية على الصفات متعالية على الأسماء 
لا تحيط بها صفة ولا يحيط بها اسم . 

ويأق المدد من هذه الحضرات إلى أعيان الممكنات .. فيمدها 


۷ 


الحق تعالى من النفس الرحمانى » بالوجود حى يرجح وجودها على 
عدمها وعدمها هو مقتضى ذاتها الأصلية بدون موجدها ) . 

وأما الخلق الحديد فيكون بإيصال مدد الجود من نفس الرحمن 
إلى كل ذات ممكنة فى العدم وإفاضة هذا الحود عليها على التوالى ليكون 
فا ى كل أن تخلق جديد لاختلاف نسب الوجود عليها مع الانات 

. مع استمرار عدمها فى ذاتها . . وهى مسألة يتعذر فهمها إلا تذوقاً . 

فحقائق المخلوقات وذواتها الأصلية باقية على عدمها الأصلى 2 
توالى صور الوجود عليها punta‏ آنا بعد آن ودخوطا فى OLS‏ بعد شأن وحال 
بعد حال . . وهذا أمر Sp‏ العارف ذوقاً aly‏ ميت حى فى نفس 
الوقت  )‏ 

يقول الله لرسوله : 

لك ميت وانهم ميئون ». 

ر الزمر : ۳۰) 

يقو له ذلك وهو فى ذروة الحياة والفعل تذكيراً له بتلك العين 
العدمية الى جاء منها هو وکل الخلوقات . 

ومن dhe‏ کمالات الله أنه بحی وعیت وأن له القدرة على |مداد 
کل نفس قابلة على قدر قبيها واستعدادها من مدد الوجود والحياة . 


SDs‏ من کل ما ساألتموه ؛ 
(FE : wll)‏ 
وكل ذات ممكنة فى العدم تسأله بلسان الحال أن يرحمها بإنجاذها 
فيوجدها leaps‏ إلى معرفته . 


۸ 


. » خلقه تم هَدى‎ bys Lei chu, 
(e+: رطه‎ ۱ 
. والأول ؛‎ HSU لنا‎ oly, cal Ce bn 
)۱۳ ۰۱۲ : الليل‎ ( 
وهو يعطى كل نفس خلقھا وقالها الذى تستحقه.ثم يهدديها ويواصل‎ 
. أمدادها ويجدد خلقها انا بعد ان‎ 
a بناصييتها‎ LT الا هو‎ dls وما من‎ 
) ۵7 : هود‎ ( ۱ 
هکذا نستمر علاقة ربنا بمخلوقاته وتستمر عنایته بها فیمد‌ها جميعاً‎ 
. . بأنفاسه الرحمانية . . ولو تخلى عنها لعادت عدماً كما كانت مما زالت‎ 
فكل منا لا علك من نفسه الا العدم . . إنما نتحرك ونسمع ونبصر ونعقل‎ 
. بنور الله ومدده‎ 
ما سوی الله قائم بالله . . فكل العباد والخلق وکل ما هو‎ JS 
على التحقیق ولکنه ثابت وقائم بالله وبتجل الحق‎ gs حادث هو عدم‎ 
تعالى مع الآنات بوجهه فى الصور فیکون « الحدوث » عند الوحد‎ 
العارف هو ظهوره تعال فى الصور الختلفة بالتجلیات التعاقبة غير‎ 
. رة‎ Sul! 
توحید من بنطق عن نعته عارية ابطلها الواحد‎ 
Ny فلا نطق ولا رسیم ولا فعل إلا بالاستعارة والقرض من الله‎ 
. الناطق فى ذاته باطل وعدم فى الحضرة الأحذية‎ 
توحینده إياه توحيده ونعت. امن رحته لاحسد‎ 
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أى أن التوحید الحق هو توحيد الله ذاته بذاته . 

كيف كان الخلق على الترتيب ؟ 

ومن هو أول مخلوق خلقه الله . . ؟ 

يقول العارقون ان yl‏ ما خلق الأحد خلق الواحد فضرب مثالا 
للأحدية بالواحدية (وكل ما خلق الله مجاز وتمثيل إذ لا حق Oe‏ هو ) . 

ويعبر ون يلغتهم الإشارية الرمزية عن هذا الخلق الأول قائلين : 

| شاء الحق تعالى من حيث أسمائه الحستى أن یری أعيانها فى 
کون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره خلق الواحد . . 

فالواحد إذن هو الذى ستتجل فيه جمعية الأسماء والصفات . 
وقد اختلفت تسمية هذا الواحد بين الصوفية والفلاسفة . . فقال الصوفية 
هو النور المحمدى وقالوا هو الحقيقة الحمدية وقالوا هو الخليقة وقالرا 
هو ظل الله وقالوا رمزاً هو القلم ( الذى سيسطر کل شىء وسیل منه 
كل الكلمات ) وأشاروا له بأوصاف  .‏ مثل . . جوهرة الكنز اليتيمة . . 
سمس التجليات . . وفرد الذات . . والبرزخ الجامع . . 

وأشاروا إليه بالحروف فقالوا هو س ) السر الصادر عن (م) 
الأمر . 
وقالوا هو الإنسان الكامل . 
وقال الفلاسفة هو العقل الكلى . 
وقالوا هو التعين الأول . 
وحجة الصوفیین الذين قالوا إن أول ما خلق الله النور المحمدى 
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أو الحقيقة المحمدية . . هی الكشف والعلم Gul‏ والحديث الشريف . 
والقران . 
وف الحديث الشريف للصحابى جابر . 
و أو ما خلق الله نور نبيك يا جابر » . 
وف رواية أخرى . 
۰ «أول ما خلق الله نورى ١‏ . 
و -حديث آخر صحيح . 
و کت نيا دم مدل ف طينته ۷ . 
وف القرآن بقول الحق تعالى لرسوله : 
و وما au‏ الا رخْمة للعالمین . 
9 ( الأنییاء : ۱۰۷) 
وى كلمة العالمين اطلاق فى الزمان والمكان . 
كما يقول له أيضاً : 
SS»‏ إذا Ue‏ ين كل eh il‏ وا بك UE‏ هؤلاء بدا . 
0 ۱ (الساء : ای 
ales‏ شاهداً على جميع AY‏ من بعده ومن قبله وهذا لا يكون 
الا بوجود له سابق ممتد وحضرة سابقة ها مشبد دائم . 
وهوأمر لا غرابة فيه . . فقد أمهل الّذ ابلیس وهو رسول الشر حینا 
طلب إبليس منه الامهال قائلا : 
BG‏ ییون ». 


( الحجر : 5" ) 


۷1 


فأجابه إلى طلبه وقال له : 
« فلت من المنظرين - إلى یوم الوت العلوم » . 
( الحجر تکار 

وبذلك جعل له وهو رسول الشر حضرة دائمة إلى يوم القيامة » 
فلا غراية أن fet‏ لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو رسول الرحمة 
حضرة دائمة . ۱ 

بل هو الأمر الطبیعی الذی لا يرفضه العقل ولا تأباه الشريعة 
على اعتبار أن الحضرة السابقة للنى عليه الصلاة والسلام كانت 
حضرة نورانية روحية عثل ما كانت حضرة ابلیس حضرة ظلمانية » 
وباعتبار أن کلیپما عبد الله لا تخرجه عن عبودیته هذه الديعومة . 

والشبداء لا عوتون ولا يصح أن نقول انبم قتلوا فهم أحياء عند ربهم 
يرزقون . والصدیقون والأنبياء el‏ من الشهداء رتبة . . وخاتم الأنبياء 
هو el‏ الكل وسید الخلق فحياته الدائمة وحضرته الروحية بين يدى 
ربه أول . 

وهذا التعظم للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحظره شريعة طالا 
أنه لا يدعى له ربوبية ولا يخرجه عن عبودیته وعن کونه مخلوقاً لله . . 
وهو ما اتفق عليه الكل فهو الغبد الکامل والخلوق الأول الذی لا بتجاوز 
حدود عبودیته وافتقاره قيد شعرة ثم حجة الحجج وبرهان البراهين 
pte‏ ف النباية هو الکشف وشبود الأمر على ما هو عليه ورژية هذه 
الحضرة احمدية وتناول الفتح مها ( باعتبارها الباب إلى رضى الله 


وبوره ) . 


فى 


. و دوبک‎ iy الله‎ be Gade تحبود الله‎ BF قل قل إن‎ ١ 
(TV: رال عمران‎ 
. » من بطع الم مذ أطاع الله‎ 
)۸۰ : الساء‎ ( 
٠ ویذکر القرآن الخسة الصفوة من أولى القزم من الرسل فیجعل‎ 
: محمداً عليه الصلاة والسلام أولم فيقول له‎ 
ors ميثاقهم پمنك ومن نوح وإبراهم‎ coal دواد أخحذنا من‎ 
TE ميثاقاً‎ pee وعیتی ابن مریم وأخذنا‎ 


( الأحزاب : ۷ ) 
i‏ اونا اليك كما Seg‏ وح Gly‏ من ده 
( النساء : ١١۳‏ ) 


ويقول القران ipl‏ الناس بالعمل : 
« وقل اعملوا ری الله 4 She‏ ورسوله والمنوي iyo ny‏ إلى عالم 
eel‏ قادو یک( ما کنتم تَعْمَلون » . 
( التوية : )٠٠١‏ 
ومعق ذلك أن رؤية الرسول والمؤمنين للأعمال وشبود الرسول لا 
سوف ری ی أمته هو أمر حادث وقائم نی الدنا UY oY‏ تتکلم بعد 
ذلك عن البعث فتستطرد مردفة : 
دون إل عالم لیب ولا ESE SES‏ نون » . 
۱ التربة : ۱۰۵) 
فالرؤية الأول غير تلك الرژية . 


۷۳ 


وهی إشارة إلى رؤية حاضرة وشپادة حاضرة للرسول عليه الصلاة 
والسلام . . من قبل البعث وین قبل أن يقوم الأشباد . 

والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر فى الرؤيتين .. وشاهد 
فى الرؤيتين . ۱ 

وهذا يدل على مقامه العظيم فى الدنيا والآخرة وقد جاء فى صريح 


القران . 
@ ا - سس ۳ a‏ ر کر 5 51 a‏ 
« إن الله وتلائكته olay‏ على النِى GG‏ الْذرين آمنوا صلو. عليه 
g~ a.‏ ص 1 ١‏ ‘ 
وسلموا تسليماً » . ( الأحزاب : ١١‏ ) 


ونعود إلى ترتیب الخلق فنقول إن أول ما Ge‏ الله هو النور احمدی 
عند الصوفية وعند الفلاسفة العقل الكلى ثم یل ذلك خلق النفس 
الكلية (ويشار إلى العقل الكلى والنفس الكلية بالةلم واللوح ) ومن 
العقل الكلى والتفس الكلية SE‏ الطبيعة السارية ف الوجود ( ليولا 
عند أرسطو والنفس الرحمانی عند الصوفية ) ثم من ذلك النفس الرحمانی 
الساری تتولد الكلمات WAN)‏ فتتجسم الأشياء فوراً وفق الكلمات على 
مثال كن فيكون » فيظهر الجسم الكلى للكون فى البداية وهو الهباء 
أو الدخان ثم يظهر العرش ثم الکرسی ثم تتفصل الأفلاك ثم العناصر 
ثم المولدات من نبات وحيوان ثم الانسان وهو آخحر ما يظهر ف سلسلة 
الخلوقات بالكلمة وابلسد . وهو برغم ذلك آول ما حلق فيها بالروح 
وهو ما أسميناه فى البداية بالواحد أو الإنسان الكامل . 
۾ als aS‏ الانسان 3 خسن تقویم ثم ردنا Saul‏ سافلين » . 
(Oct: oly‏ 
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والانسان عند العارفين هو جمعية ملخصة للوجود كله فهو مثل 
الكتاب الجامع والكون أشبه بصفحات ذلك الكتاب .مفرقة فنحن 
نجد فى الإنسان عقلاً جزئيا فى مقابل العقل الكلى الکیفی كما نبد 
نفسأجزئية تقابل النفس USI‏ الكوئية .. ثم دماغه يقابل العرش 
وصدره يقابل الكرسى وأعضائه والحواس التى تدبرها تقابل الأقلاك 
والأبراج والملائكة التى تدبرها . 

ویس على الله بمستنكر أن مجم العام فى واحد 

ويقول الشاعر الصوق : 

كل الجمال غدا بوجهك عملا 

لكنه فى العلمين ‏ مفصل 

وللصوفیین فى ذلك شطحة . . فهم يقولون : 

te‏ ما تکون تعلقاتك فى الدنيا تكون تعلقاتك فى الآخرة فاذا 
عشت عبداً لأعضائك وحواسك وشهواتك dy‏ تستطع الخلاص من 
أسرها فمصيرك فى الآخرة أن 3 فى أسر الأبراج النجمية والملائكة 
المدبرة لما ( وهى الزبانية التسعة عشر BI‏ ذكرها القرآن ) حيت MA‏ 
أسيراً لنيرانها أبداً . . لأن إزالة التعلقات بعد ضياع الالات ر بعد الموت ) 
من االات . 

والأبراج وملائکتها الدبرة هی التى تقع فى مقابل الأعضاء وحواسها 
الدبرة قى الكتاب الجامع الملخص الذى اسمه الإنسان . 

وكل حقيقة فى الدنيا تقابلها حقيقة فى الاخرة . . هنا Shay sil‏ 
آپار » هنا فواكه وهناك فواکه .. هنا IS‏ ومشارب وعناك ما کل 


۷۵ 


ومشارب . . هنا نار وهناك نار . . مع فارق شاسع وأى فارق . 

« من كان ف gla‏ أغمى فهو ف الآخيرة أَعْمى وأضل سَبيلاً » . 

) ۷۲ : el!) 
. تفاوت أكبر هناك‎ abla والتفاوت ف الراتب هنا‎ 
۰ ) «ولاخرة اكير درجات وأ كبر تفضیلا‎ 
)۲۱ : الاسراء‎ ( 

ثم التناظر بين الانسان والكون والتقارن بين الدنیا والآخرة وتقابل 
الحقائق بين الذرة والجرة وتشابه BUM‏ بين الخلية فى ورقة نبات والخلية 
فى قلب سبع . . وسبب هذا التشا کل العجیب tel‏ جميعاً تجليات ذات 
LA‏ واحدة وصناعة قدرة الهية واحدة . ۱ 

وکل هذه الراتب الوجودية هی فى الصطلح الصو Tally‏ 
ظهورات او جلیات او تنزلات أو خلق او إبداع من البدع صاحب 
الکتوز الى لا تنقد . . الذات الإطية اللفعة بغیب الغیب . 

وظهور الله عند الصوفية هو عين اختفائه لأنه جعل من هذه 
المظاهر التعددة حجاباً على وحدته كما جعل من الأسباب والقوانین 
حجاباً على مشيئته . . كما جعل من ملوك الأرض الصوریین حجاباً 
على حاكميته الحقيقية . 

یقول المكر ون السنجارى عن هذه الذات المبدعة الملغزة . 

هی SI‏ باختفائها ag‏ وكان عنا السفور 

وحجب الكثرة تحجب عين الغافل ولكنها تشف وتشف عن ا 

الياطنة فيها أمام ne‏ العارف ۳ 
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وعدم البعث واستمرار الموت عند المكزون أمر محال على الله بحكم 
" کرمه وجوده › فالكريم لا يسلب هبته ولا يسترد عطيته أبداً . . واذا 
استردها فليعطى أعظم منها . . فما أخرجه الله من العدم يجوده وكرمه 
يستحيل أن يرجعه عدما . 

فناؤنا مع بقاء Lily‏ يقضى بنكث الكريم فى مب 

وذاك يخل وجل خالقنا 2 عن أن یکین التقتير فى صفته 

وهو محال على الإله sill‏ كل لبيب زكا saint‏ 

وهذا هو حسن الظن بالله الجدير بالمؤمن حقا . 

ولأن الفاعل المطلق ( الله ) لابد له من قابل مطلق ( الكون 
والخلوقات ) . . والوجود لا بد له من Sle‏ عدمى يعمل فيه . . يقول 
ابن عربی فى غرور ودلال عجيب متحدثاً عن ربه . 

فأعطيناه ما لو به فيناا وأعطانا 

leas‏ الأمر مقسوماً Ligh‏ وإيانسا 

فيجعل نفسه مقاسماً لربه فى عملية الخلق وهی شطحة فيها دلال 
ولا شك أن هناك تعدداً ملحوظاً للخالقين . . فالممسيقار ملق والنحات 
Gt‏ والهندسن محخترع والسیح يصور من الطين كهيئة الطير ويتفخ 
فيا فتكون OL Lb‏ الله » والملائكة تبدع والأسماء الإلمية تصور › 
فهناك تعدد للخالقين ولكن الكل Gt‏ بقدرة الله واذنه وإلحامه . . 
al‏ فوقها جميعاً وأحسنها جميعاً وهو بذاته القوة المبدعة فيها . 

: » الخالقين‎ ool al فتبارك‎ « 

) ۱۵ : Opell ( 
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فاعترف القرآن بتعدد الخالقين ولكنه قال إن الله أحسنها ve‏ 
محلق بذاته دون حاجة إلى إلهام من أحد أو اذن من أحد ۳۹ 8 
على غير مثال سبق . J‏ من مج أو تلم أو کت یه 
ويحلق من مادة مسخلوقة سلفاً . . ثم إن الكل مستمد منه لا ملق الا به . 
آما هو ة فهو الوحيد الخالق بذاته an‏ لته فلا جوز هذه الشطحة 
ف the‏ الذكوين Bak eld‏ ری من از رن الا 
من العارف . 
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كل شىء ف الكون فى حالة حركة وسير . . من الذرة إلى المجرة . . 
ومن البعوضة إلى الإنسات . 
١‏ کل ری BV‏ مسمى » . 
( الرعد : ۲ ) 
١‏ وکل ف Oped AG‏ 
ریس : ٤١‏ ) 
ذلك السبح الدائم الستمر هو سمة الكل . . تشهدها ف الیکروب 
المتناهى الصغر وتشهدها فى سبح النجوم فى السموات . 
هى طبيعة . . 
وطبيعة الحركة فى الكون تشير إلى هدفیه كلية تثبر العقل والتفكير . 
يقول أينشتين : إن الله لا يمكن أن یکین لاعباً نرداً بالكون . 
ویقول القران : 
« وما Labs‏ السا والأنض lay‏ يريما لاعبين » . 
( الأنبياء : )١١‏ 


هو إذن قانون وناموس ونظام مقرر وليس لعباً والآتسان ضمن هذه 
المنظومة الائلة المتصركة يتحرك هو الاخر ولا يكف عن السير . . واذا كنا 
م نستطع أن نكتشف إلى OW‏ القانون الموحد لحركة الكون ( هو فى نظر 
أرسطو سير إلى الله ) فتحن نعلم على الأقل قانون حركتنا نحن البشر . 
وأننا منطلقون -بشوق لايهدأ نحو بلوغ الكمال والمثل الأعلى . . وليس المثل 
الأعلى ولا الكمال المطلق الا لله : 
ja dy ١‏ الأعل ف السّموات والازض ). 
۱ (الروم : ۲۷ ) 
فنحن سائرون إلى الله آدرکنا ذلك أم جهلنا وآمنا أم آنکرنا . . الكل 
سائر طوعا أو كرهاً . 
lal‏ الانسان اف کادح إلى ربك كدح فملاقيه . 
(١‏ الانشقاق : ٦‏ ) 
والعارف هو الذى يدرك ذلك ويسعى إليه اختياريا ويباشره بوعی وقصد 
ذلك هو العارف الكامل الذى اختار السير بكرامة على السير بالعصا. 
ومن هؤلاء من يسير هرولة . 
وم من يسير ويا . 
ومنهم الطائر الذى اكتشف أن الاستقامة اقصر الطرق وان الصراط 
المستقيم اقصر الخطوط إلى مولاه . . وهؤلاء هم fal‏ الله الذين خلعوا 
قمص التأجيل وشمروا السواعد وكسبوا أعمارهم بالموافقة » ول يضيعوها 
ف المخالفات . 
ونسمع من هؤلاء ما يقولون عن طريق السير ومنازله وعلاماته ومنهجه . 
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وختار واحداً من عظام المهاجرين إلى الله هو الصو العارف محمد 
ابن عبد الخبار بن الحسن النفری ( وهو الذى كتبت عنه كتابى رايت 
الله ) يقول النفرى إن مبتداً الرحلة هو خلع النعلين : . 

« فاخكم CHS‏ ای بالواد دس طوٍی » . 

)۱۲ : ab) 

والتعلان هما التفس والجسد . 

cally‏ الراد هو التجرد ( التجرد عن النفس والجسد CHEM,‏ من 
اللفس والجسد ) . 

یقول له ربه : 

« آنا الله لایدخل إلى بالأجسام ». 

كيف حرج من جسمك وانت ف جسمك ؟ وکیف OF‏ عن 
فسك وأنت فى نفسك دون أن تقع فى رهبانية خباوية وزهد فارغ میتذل ؟ ! 
هذه رحلة النفری الغريبة والمثيرة . 

وأول انخلاع لك عن تفسك وجسدله هوتوبة من جميع الذنوب 
بالمخالفات . . توبة نصوح واستغفار صادق وتوجه سليم لا غرض فيه 
: سوى بلوغ الحق لوجه الحق . . ثم تأخذ أول قطار . . فلا بد لكل 
حلة من قطار.وأول قطار هو العلم . ۱ 

والعلم عند التفری مطية ودابة ترکیپا مدفك والخطر کل الخطر أن 
ركبك هى وتقودك وتجعل من نفسها هدفاً لك . 

dell‏ لا یصلح هدفاً ( فهو جرد تحصیل العلومات ابلزئية عن 
لأشياء وروابطها وعلاقاتبا ) وذاك هدف الحجویین من العلمأء الذين 
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وقفت همتهم عند إدراك الأشياء وعلاقاتها . . وهم الذين قال عنهم القرآن : 

copie هر‎ ON وم عن‎ Gat ظاهراً من الحياة‎ anki 

(ve (-الروم‎ 

Ul‏ أصحاب اممم العالية فالعلم عندهم. وسيلة إلى غاية أخرى 
هی المعرفة . 

والعرفة عند النفرى غير العلم » فالعلم تشبى حدوده عند ادراك 
الحزئيات والقادیر والعلاقات بين الاشیاء والقوانین التى تربطها . 

ومتبی العلم أن نکتشف أن جميع الأشياء الحی ما والیت مخلوقة 
من ULE‏ واحدة ومركبة tht‏ واحدة فکلها بدأت بذرة بسيطة هی ذرة 
الایدروجین » انقرطت وأعيد تركيبها داخل الأفران النجمية المائلة إلى 
عدید من التواليف هی ذرات العناصر ال ٩۳‏ ومن أحد هذه العناصر > 
وهو الکر بون نشأت الادة الحية ومنها جاءت عائلة الأحياء كلها . 

ثم إن هذه الأحياء من نبات وحیوان وانسان بنیت أيضاً that‏ واحدة 
وأسلوب واحد فهی هن خلایا متشايية فى الجميع تتنقس وتتکاثر 
وتتحرلك وتتغذی وتطرد مخلفاتها بطرق واحدة وباعضاء lize‏ وأجهزة 
متشايبة وقوانین متشابهة ۰ ثم هی تموت وتتعمن وتتحلل إلى تراب بتحولات 
كيمائية واحدة . 

واذا كان الكون بكافة صوره وتوالیفه مخلوقاً من خامة واحدة على 
مقتضی خطة واحدة وأسلوب واحد وقوانین واحدة . . فخالقه بداهة WN‏ 
أن يكون واحداً . 

. مثنیی ها توصلنا اليه رحلة العلم.‎ ling 
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ونشد رحالنا بعد بلوغ هذا المدى إلى ذلك الواحد محاولين أن ندركه . 

وهنا نكتشف ان دابة العلم ۸ تعد تصیلح لسلوك باق الطريق » 
فنحن أمام حقيقة لابمكن إدراكها بالحواس ولا رصدها بالمجهر ولا 

۱ . بالبرجل‎ WA 

إن الواحد الذی نطلبه هو فوق إدراك وسائل العلم ومتعال على 
الحواس » وهو من وراء الأسماع وال بصار . 

وهنا لابد أن نغير المطية ونستبدل المواصلة ونودع قطار العلم > 
فلن يعود للعلم جدوى فسوف نخرج من عالم الجزئيات من dle‏ الأشياء 
( عالم الملك والملكوت ) إلى dle‏ الكليات وهو العالم AMI‏ ( الجبروت ) . 

oly‏ تجدی الحواس ولا المنطق العقلى ولا التحليل العقلى ولا الادوات 
المعملية فى إدراك العالم الافی فلابد من الخروج من ذلك القطار العاجز 
الذى اسمه العقل والمنطق العقلى والحواس الخمس » ومن العلم ووسائله 
ومختيراته إلى مرحلة جديدة يسميها النفرى . . المعرفة . . ويفرق بين العلم 
والمعرفة dul db‏ يبحث ف الكون » والمعرفة تبحث فى الكون . . العلم 
بحث فى الأشياء المتعددة » والعرفة تبحث فى الواحد . . العلم يببحث 
فى الادی » والعرفة تبحث فى الغيى . . وهذا كانت وسائل العلم : 
المسطرة والبرجل والمجهر والتلسكوب والحواس الخمس والتحليل العقلی » 
أما وسائل المعرقة فهى القلب والبصيرة والوجدان الصوق . | 

ولا عکن البدء فى رحلة المعرفة إلا بالخروج من قطار العلم وقيوده 
وضوابطه من عقل ومنطق وحواس وأدوات مادية » وهذا يستلزم التجرد من 
العالم الادی كله . 


ولكن العام المادى هو معشوق النفس وتجاطا . 
وما العقل والمنطق والعلم إلا خدام النفس ومطاياها للتسلط على هذا - 
العام المادى وحيازته وامتلاكه وتكريسه لاشباع أهواء النفس وملذاتها 
هذا كان لا خروج من أسر الحواس ولا خروج من حدود العقل 
ولا حر وج من سيطرة العالم المادى إلا بالتجرد عن النفس وهز يمتها وقمعها 
واخضاعها وتکمیمها وقیاد نبا . 
وهو ما يسميه التفری بالخروج من النفس أو عبور النفس وتجاوزها › 
ویلخص هذا العبور ی کلمات قليلة بليغة . 
احرج من نفسك ۰ اخرج من هملك » احرج من علمك ۰ اخرج 
من عملك ۰ احرج من اسمك ۰ اخرج من کل ما بدا ( أى من مغريات 
المالم الادی كله ) . 
وماذا بعد ذلك . 
يكون مطلويك هو الله . 
ومقصودك هو الله . 
وم هو الله . 
وذ BS‏ هو الله . 
ونطقك هو الله . 
وقكرك هو الله . 
وتلك آمور ها علامات ولا تكى فيا الخلوة والتسابیح . 
۱ فعلامة حروجك عن نفسك أن تبذلها للآخرين إنفاقاً وعملا صالحا 
و برا ومودة وجهادا وقبالة واستشهادا فى سيل الله . 
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وعلامة خروجك عن علمك ألا تقول أنا عرفت أنا اكتشفت أنا 
وصلت ٠‏ وإنما تقول الله عرفنی كذا. . الله آفهمنی كذا . الله ألهمتى كذا. 

وعلامة خروجك عن عملك ألا تقول أنا عملت أن أنجزت ui‏ 

بنيت أنا أنشأت > وإنما تقول إن الله بفقنی إلى كذا وأعاننى على كذا 
Saclay‏ على كذا . 

وعلامة خروجك عن اسمك ألا تجرى خلف شهرة ولا تسمى إلى 
منصب ولا تطلب جاهاً ولا تعمس لنفسبك تميزاً وتسلطاً على الآخرين . 

وعلامة خروجك عن المغريات الادية Yi‏ تعود للفتنة والملذات سلطة 
عليك Oly‏ تلزم الطاعة والمنهج والشريعة لا تتعداها إلى شبهة أو حرام . 

وعلامة طلب الله ذ كراً وفكراً هى الاجتهاد فى ۲لعبادة والاقبال عليها 
حتى تصبح العبادة هوى لا تكلفاً . 

وهذا السلوك هو عدتك ووسيلتك لتنوير بصيرتك لتصبح قادراً على 
تحصيل العارف الديدة عن الله وقابلا للتلى منه والمهم عنه . 

لابد لك من العمل بما تعلم ليعطيك الله علم ما لا تعلم 

وبدون سلوك لا معرفة . 

وبقول الصوفية فى لغتهم إن هذا السلوك ضرورى لإعداد المحل 
وذلك بالتخلية والتحلية » ( تخلية القلب من الأخلاق الذميمة وتحليته 
بذ كر الله) وبذلك یصبح امحل قابلا وصالحاً لتق الإثراقات والعارف الإلية. 

والبحث ف الله بیدا بالیحث فى الاغعاء والصفات أ والأفعال 3 ثم ينی 
إلى الذات فلا فعل للأسماء WEA‏ للصفات الإلحية إلا بالذات الإلهية . 

الذات هی الى ها القيومية والصمدية والأحدية والاحقية , پا 
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يكون للأسماء وجود وأثر . 

وما الأسماء إلا متعلقات الذات وهی من قبيل الوجود الممكن » أما 
الوجود الواجب الحق فهو للذات وحدها . 

ویبلوغ dey‏ المعرفة إلى الذات تنتهى العرفة إلى العجز كما انتهى 
العلم إلى العجز من قبل » ويدرك العابد عجزه وحيرته كما يدرك أن عجزه 
عن الإدراك هو عين الإدراك ؛ فهو أمام ما ليس ALS‏ شىء . 

وهنا يلزم تغيير المطية واستبدال المواصلة . 

‘ee‏ الخروج من العرفة كما خرجنا من العلم إلى مرحلة جديدة 
سما التفرى . . الأدب . . ویسمیپا فى مكان انحر . . الوقفة . . حيث 
لا سبیل إلى انتقال . . وحيث انتهى الطريق إلى الغيب المطلق . 

وهنا يقول النفری إنه يلزم الخروج من الحرف ومن كل ما يحتوى 
عليه الحرف ر الحرف يحتوى على كل العلوم والمعارف والخواطر والعبارات 
وللعانی ) . 

اخرج من الحرف والحروف . 

و تخروح العابد من الحرف واحروف محلو قلبه من الخواطر والعبارات 
والعانی والحقائق الحسية الارضية با کملها ویتطهر لیتجلی الله عليه . 

وهنا SU‏ مرحلة الرؤية . . والحضرة . . والتجلیات فى هذه الحضرة 
مما لا يقال . . وما لا بوصف بعيارة . | 

ولا مدخل إلى هذه الحضرة إلا ملع النفس تاماً . 

ويقول الله لعبده فى تلك اللحظة من التجرد الكامل : 

ليس بينى وبينك أنت . 
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انت منظرى . 

لا ستور مسدلة بينى وبينك . 

أنت تلينى وكل شىء ف الكو يأق بعدك . 

أنت فى هذا المقام لا يستطيعك الكون ولا تقوى عليك جنة ولا نار. 

وهو مقام الخلافة العظمى التى يكون فبا للعبد ربانية على الأشياء . . 
ويكون هو العبد الربانى الذى قال ae‏ القران . 

« وما NEB‏ ریت ولکن الله رَمَى » . ( الأنفال : ۱۷) 

ويقول عنه فى الحديث القدسی : 

«عبدی أطعنى أجعلك ربانيا تقل للشیء كن فیکون » . 

« تسمع بسمعی وتبصر يبصرى وتبطش بیدی » وهو مقام عیسی 
عليه السلام حينا أحيا الميت بإذن الله » وحینا نفخ فى الطين لیکون طيراً 
فكان Lb‏ بإذن الله . 

ومقام محمد عليه الصلاة والسلام Lem‏ رمى برمية الله ( وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى ) ويقول النقرى إن العبد يفعل فى تلك اللحظة 
بذات الله لا بذاته » فقد غاب عن ذاته وقمعها وأسكتها وردها لخالقها . 

وهذا يعتبر النفرى أن الخروج من النفس ومن أسر العقل هو الخروج 
من الخطر ويقول له ربه وقد حرج من الاثنين . 

لقد حرجت من الخطر : 

لا خروج من العبودية أبداً خلال هذه المراحل : وإنما هناك مزيد من 
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العبودية ف كل مرحلة . 

وفكرة الغبد الربانی عند النفرى لا تعنى أبداً أى خلط بين العبودية 
والربوبية » ولا تعنی خروج العبد من عبوديته ۰ ولا" تعنى اضفاء صفة 
الخالقية على الخلوق فى ذانه . وانما هو فضل من الله Eby‏ یفیضها الله 
على العبد المقرب بإذنه . 

يقول الله لعيسى : 

دول BS‏ من الطین كهيئة الطیر Ras By‏ فيها Lb OSS‏ 
fess BL‏ الا کمه والأبرص بإذنى وإذ ترج GU‏ بإذنى » . 

)١١١ : (المائدة‎ 

فكل ما يحدث إنما يحدث بالإذن الإلهى . . ولا يصح أن نخلع 
عن العبد عبوديته أبداً إنما هو مجرد ارتفاع إلى )44 شرفية من رتب 
المبودية تتم فيها الخلافة ويصبح العبد فيها خليفة Ue‏ وحاملا لأختام 
الملك ومنفذ أ للأوامر باذنه وهذه هی مرتبة العبد الربای . 

وهذه الحالة من Cdl‏ من لله ( حالة قاب قوسين أو (dol‏ 
هى حالة غيبوبة وذهول تتوحد Lb‏ البوارج فيصير سمع العارف بصره 
وین أذنه ويعود أوله آخره وآخره أوله وينشق عن جسده الضريح وتتروحن 
جميع أعضائه وخلاياه ويلطف Gots‏ ويصبح نوراً فى نور . . وهی حالة 
من الصفاء والتورانية والعلوية تسكر صاحها وتذهله فيخيل إليه أنه الله . 

ومن هنا جاء هذا التخليط والشطح الذى امتلأت به کتب الصوفية 
والكثير العجيب مما نطقوا به فى تلك الحالات . 

ه سبحانى ما أعظم GU‏ » البسطامى . 


ها الحق » . . « أنا eal‏ . وها فى الجبة إلا الله » الحلاج . 
lala‏ عرفت الله فما عرفت سواك » ابن عرش . 
« هل فى الدارين غيرى » الشبق . 


اانت ام انا هذى العين فى العين حاشاى حاشاى من اثيات اثنين 


ابن عرب 


لا فرق ge‏ وبين ری الا أفى تقدمت بالعبودية ». 

. » أصغر من ری بسنتی‎ uly 

وكل هذا وأمثاله هو من صنوف التخليط والهذيان ما لا يصح الوقوف 
ote‏ . وقد أدانه أصحابه فقال ابن عرنى عن هذا الكلام إنه سوه أدب 
سقوط عن رتبة التمكين ء واستعاذ بالله من الخذلان وسوء RES‏ . . 
وتبرأ فى مقدمة الفتوحات من أى كلمة رجه عن العبودية والافتقار 
والذل والمسكنة لربه . . وتبرأ ble‏ من أى قول بالحلول أو الاتحاد أو 
التجسد . 

وللمكزون السنجاری أشعار غريبة عن هذه ,الحالة النورانية الى 
ذاقها . . فتراه يقول : 
صفا جسدى > بدا منه قلبه وشف إلى أن بان ما فيه من سر 
فغیب سر القلب lb‏ وقالى کماغاب لون الاءوالکأس‌قالخمر 

وشول : 
فصار- بسط الورى بقبفى والخلق والأمر فی SLE‏ 
فلا وجود سوی وجودى وکل باق سوای فا 


۹۱ 


ويقول : 
أصبحت فى الكون بلا حيز وکل ما فى الكون ف حيزى 
وخارج العام ف داح وقدرة القادر ف معجزی 
فاین أمل الأين فى lo‏ والفلك الأطلس فق مرکزی 
“ ویقول عن محاورة غريبة مع ربه : 

ولقد باسطنی فى خلوة أصبح البسط بها فى قبضتی 
فشهدت النشأة الأول با sb‏ عتى المرا فى dis‏ 
وتفاوضنا be‏ حسدت كل أعضائی عليه اذى 
قلت هل عودا لأعياد الصفا ؟ قال کی تقضى وتقضى أجل 
قلت کی تشتق الالام من جسدی؟ يشنى فوادی ؟ . . قال کی ا 
قلت بعد القرب ما آبعدنی عنك ..؟ قال الشك والرد عل 

وما ورد فى كتب الصوفية من أشعار ومواجيد عن هذه الحالة كثير . 
وتواتره وتشابه ما فيه من أوصاف يدل على أن هذه الحالة من القرب من 
الله تصاحبها نشوة عظمى بالفعل . . وان هذه النشوة تذهب اللب 
وتسلب العقل وتخرج العارف عن صوابه . 

والنظرة السليمة إلى هذا التراث الشعرى . . أن نقراه كوجدانيات 
لاكحقائق عرفانية . . إذ لا توجد لغة متاحة ولا عبارات تسمح بأى وصف 
عرفانى حقيق . . فالموقف قد نجاوز قدرة الحرف والرمز والمجاز والإشارة . 
وبلغ حالة البپت والذهول . 

ونحن لا نحاسب العاشق محاسبة علمية عرفانية حیغا يقول لحبيبته 
ف لحظة وجد . . آنا أنت . . كما وأننا لا حاسب الشاعر حییا بقول . 
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شعرت آنی عصفور . . أو"أق شمس أو أفى جبل . 
ومشكلة الصوف أنه فنان إلى جانب كونه رجل دين . . وهو بحكم 
تكوينه الوجدانى شاعر وأديب وصاحب خيال وعاشق له دوات . 
وهو أحياناً فيلسوف أيضاً مثل ابن عرلى . . وهذا سر الكثير من الغموض 
والشطح والاستشكالات المعضلة فى كتب الصوفية . 
والقارئ يحد نفسه فى أغلب الحالات آمام موازين ذوقية لا موازين 
علمية وأمام أمور لا تفهم إلا مكابدة . 
وهذا سوف تظل كتب الصوفية رسائل خاصة أشبه بالرسائل الشفرية 
يتخاطب بها قوم من أهل الأذواق والمواجيد إلى خاصتهم من يفهمون عنهم 
الاشارات والرموز . ۱ ۰ 
اسمع من المكزو يروى لك وسبلة التى وصل بها إلى الله فیلخص 
آسرار الطریق فى کلمات . 
١‏ خخوف من عالم الحس ومحاربة لشيطان النفس وفرع بيد الإخلاص 
من آبواب اللطف الخفی ؛ . 
ما هو ذلك القرع بيد الإخلاص . وما آبواب اللطف الخفي 
تلك لغة القوم العالية الجميلة التی لا یفهمها الا من کابد مثلهم 
واحب مئلهم . 
وما اجملها من لغة وما احفلها بالظلال والعانی والاغوار البعيدة 
والهمس الحميم الوحی . 
جعلنا الله من اهل هذا الحب السامی ومن اهل تلك الاشواق 
الرفيعة القدسية 


القرں 
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: JU الفصل‎ 
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